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(1) 
 

بقليل، جلس متربعاً على البطانية التي يس تخدمها ستيقظ "حسين" قبل العصر ا

لى الحائط، أ لذ نفساً عميقاً ثم أ طلقه  كفراش للنوم، أ شعل س يجارة وهو يستند برأ سه ا 

تتراقص خيوط الدلان المنطلقة من فمه، أ نهى  س يجارته ل وهو يحرك شفتيه يميناً ويساراً 

لى الباب، أ س ند جان لى القضبان وتمط  في كسل قبل أ ن ينهض متجهاً ا  ب وجهه ا 

 المعدنية أ على الباب وهو يرفع صوته بالنداء:

 ".مساعدصبح صبح يا عم " -
 

 " وهو يرد تحيته قائلًا:مساعدقبل أ ن يأ تيه صوت " لحظاتمرت 

 صباح الفل يا "حسين". -
 

 دلل صوت أ خر في الحديث:

 صبح صبح يا "حسين". -
 

 رد "حسين" التحية:

متى؟صبح صبح يا "أ بو منة"، الجماعة  -  جايين ا 
 

 "أ بو منة": هأ جاب

ن شاء الله .. لو كان لينا عمر. -  بكرة ا 
 

لى بدلته الحمراء، جلس في بطء للف الباب، دار أ صاب "حسين" الوجوم ، نظر ا 

زحف على بنظره في الغرفة شديدة الضيق، وقع نظره على الطعام المتروك على ال رض، 

ل   ، وبدأ  ال كل.يهأ ربع حتى وصل ا 
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 (2) 
 

"، بينما 2" أ كبرهم س ناً ففي الزنزانة رقم "مساعد"، أ ما "5"حسين" الزنزانة رقم "يحتل 

" 1الزنزانتان " للت ةالماضي ال سابيع"، وعلى مدار 3يقبع "أ بو منة" في الزنزانة رقم "

 .ساكنيها من" 4و"
 

(3) 
 

الشرقي للقرية يدخن س يجارته بعيداً  لس "حسين" للف المنزل المطل على المصرفج

لى الحائط وأ غمض عينيه وهو يسترجع صورة "محس نة"  عن أ عين أ بيه، أ س ند رأ سه ا 

زوجة "عبد الله" وهي تجلس على الترعة تغسل ملابسها واضعة جلبابها بين فخذيها 

 الممتلئين ناصعي البياض، تخيلها وهي ترفع جلبابها أ كثر لتكشف عن خبيئتها وتدعوه

ليها، سرت الرجفة في جسده الشاب، راح ينتصب وينتفض داللها، غمره العرق، كتم  ا 

أ هاته وعروقه تنتفخ، هدأ ت ثورته، مسح يده في الحائط، عدل من ملابسه، دلل 

 لينام ولتزال صورة "محس نة" تحتل خياله.
 

 (4) 
 

وما حدث  ، بدأ وا بالحديث عن زيارة "أ بو منة"ال بوابللف يتسامرون وقف الجميع 

غلف نبراته وهو يحاول أ ن يختصر الحديث ت وجع" بنبرة مساعد"حسين" و" شعرفيها، 

كان "أ بو منة" أ كثرهم حزنًا وندماً على الحياة التي أ ضاعها  .عن الزيارة قدر المس تطاع

قرر الانتقام، وضع خطة، أ حضر فحين علم أ ن هناك من أ هان زوجته غضب في ثورة 

سالت دماء، همد جسد، وتوقفت أ نفاس، لكنه ليزال يلعن سلاحاً، ضرب خصماً، 

ليه ال ن  .غضبه مع كل صباح، ويتمنى فقط لو كانت له رجعة فيتبرأ  منه لما أ وصله ا 
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يضغط عليه ليس تفيض في الحديث، فقدر ما تسعدهم تلك  لم يرد أ ي منهما أ ن 

والانتظار، فكل زيارة قدر ما تثير حزنهم وتضعف من قدرتهم على الاحتمال الزيارات، 

عن أ حداث لم يكونوا فيها حاضرين، أ بناء كبروا بعيداً عنهم، أ فراد ماتوا  اً تحمل لهم أ نباء

وش يعوا دون أ ن يلقوا عليهم نظرة الوداع، وأ خرون تزوجوا فلم يهنئوهم أ و يرقصوا في 

 أ فراحهم. 
 

(5) 
 

عينيه البنيتين  أ مسك "حسين" بيدي "صباح" ذات الخمسة عشر ربيعاً، نظرت ا لى

في خجل بينما الترقت نظراته نهديها البارزين، سمعا خطوات تعبر بالقرب من مكانهما 

عند الحقل فأ فلتت يده في سرعة، ضمها ا لى صدره في قوة كي يهدأ  من روعها، تحسس 

ظهرها بيديه، تملصت منه، حاول أ ن يقتنص منها قبلة، دفعته بعيداً عنها، هرولت 

ي وجهها بطرحتها، وقف وحده وصدره يعلو ويهبط في حنق بعد أ ن عائدة وهي تدار 

أ شعلت ناره وتركته، حاول أ ن ينأ ى عنها بتفكيره حتى تخمد ثورته فيس تطيع الخروج 

من مخبأ ه، لم يطاوعه جسده، لم يهدأ ، ولم يتمكن من الس يطرة على شهوته، عاد يفكر في 

لى "محس نة" من جديد، تخيل جسدها العاري، رغبتها الج امحة، حاجتها الش بقة ا 

فحولته، تسارعت أ نفاسه، تصلبت قدماه، أ غمض عينيه في قوة حتى واتته رعشة 

لى المقهى  القريب.  النهاية، جلس مكانه يستريح لوهلة، ثم خرج متجهاً ا 
 

(6) 
 

لى السمساعدتمدد " قف، سرح بعيداً في أ يام لم " على ظهره متوسداً يديه وهو ينظر ا 

ل لماماً، رأ ى خطوطاً باهتة لحدود قرية صغيرة نشأ  فيها، شمس حارقة، ذكرها تيعد ي  ا 

ل القوة حلًا لكل هنأ عواد صلبة، نساء يش بهن الرجال في طباع  ، ورجال ل يعرفون ا 

تذكر يوم زواجه، أ ولده الخمسة الذين أ نجبهم تباعاً، ليلة اجتمع فيها رجال  .المشكلات



12 
 

حمل فيها سلاحه وتربص بغريمه  وساعةلثأ ر، العائلة ليختاروا من س يحمل شرف ا

لى عائلته ال زلكان يؤمن أ نه قد حقق عدالة وضعوا ميثاقها منذ  ،ليرديه صريعاً  ، وأ عاد ا 

، تم عزله "البدلة الحمراءى "وحين ارتد .يحاول الهربلم ينكر ولم فكرامتها بدم القتيل، 

أ كثر من عام حتى صدر حكم نهائي بتأ ييد ال عدام، حاول  افيه مكثفي زنزانة انفرادية 

رجال  وراحقدر المس تطاع أ ن يثبت على موقفه، أ ل يتراجع أ و يظهر خوفاً أ و ندماً، 

 العائلة يزورونه تباعاً كي يشدوا من أ زره ويمجدوا فعله العظيم.
 

(7) 
 

انطلق أ ذان الفجر عالياً ليتردد في أ رجاء السجن، تنفس الجميع الصعداء وهم يس تعدون 

لى النوم،  كلما اقترب الفجر كان و كان الفجر هو موعد الفصل بالنس بة لهم،  فقدللخلود ا 

 هموعد أ نالهلع والرعب يدب في قلوبهم في انتظار من يفتح على أ حدهم الزنزانة ليخبره 

ذن أ مامهم يوماً أ خر يحيونه ، لقد أ صبحقد حان  . والانتظار ، يوم أ خر من ال مل وال لما 
 

(8) 
 

وقف "حسين" ينتظرها بين أ عواد الذرة ساكناً متربصاً، منذ الصباح وهو ل يطيق 

جسده، يشعر بأ شواك تجعله ل يحتمل حتى ملابسه، حاول أ ن يهدأ  من ثورته بنفسه، 

جسدها وحرض عليه شهواته، خرج كي لكن تلك الطريقة لم تعد تكفيه، حاصره 

ل وهو هنا طيف  يتخلص من لى الحقل، ولم يشعر بنفسه ا  ها فلمحها تعبر أ مامه متجهة ا 

ينتظرها. ظل على حاله وهو يتخيلها تس تجيب له وتمنحه كل ما أ راد وأ كثر كثيراً مما كان 

ما كان يجهله،  يريد، اس تخدم كل مهاراته وطاقته المكبوتة معها، وعلمته من فنون الهوى

انتبه من شروده وهو يراها عائدة، وفي لمحة لاطفة جذبها من ملابسها لتس تقر معه بين 

ليها بالصمت  كتمهاال عواد، أ طلقت صرلة  بيده في سرعة، انتفضت في فزع فأ شار ا 

 .وهو يرفع يده عن فمها ببطء
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 تقطعت أ نفاسها وهي تلهث من المفاجأ ة قائلة: 

يه؟أ نت اتجننت يا واد  -  يا "حسين"؟ عاوز ا 
 

ليها بعينين زائغتين وهو يقول:  نظر ا 

يه بس، أ نا عندي عشرين س نة وللاص بق  مش قادر .. أ نا عايزك أ وي. -  واد ا 
 

ليه "محس نة" في فزع غاضب وهي تقول:  نظرت ا 

 .أ نت اتجننت يا واد؟ ودين النبي لكون قايلة ل بوك وفاضحاك ومفرجه عليكم البلد -
 

ليه في قوة هامساً:تحشرج صوته وهو   يضمها ا 

 .أ لد الي أ نا عاوزه وبعد كده اعمي الي انتي عاوزاه -
 

(9) 
 

على صوت جلبة وهرولة في الطرقة، قفز ليتعلق بقضبان  من نومه"حسين"  انتفض

 شاويش في اضطراب:ال الباب في محاولة لمعرفة ما يدور، نادي على 

يه؟ -  عم "شحتة" .. عم "شحتة" .. هو فيه ا 
 

 عليه الشاويش في صرامة متعجلة:رد 

 خش جوه دلوقت يا "حسين". -
 

 صار صوت "حسين" أ كثر توتراً وهو يسأ له في ا صرار:

يه؟ -  طب قولي بس فيه ا 
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 أ جابه الشاويش في اقتضاب:

 " تعيش أ نت.مساعدعمك " -
 

 (10) 
 

كان لبر العثور على "محس نة" مقتولة وسط الحقول وقد تمزقت ملابسها وتم اغتصابها 

بوحش ية صدمة للجميع، ثارت ثائرة البلدة، خضع كل ال هالي لتحقيقات مكثفة، أ نكر 

"حسين" في بداية ال مر أ ي علاقة له بما حدث، وبعد تضييق الخناق عليه اعترف بأ نه 

، لكن "محس نة" ا ستبادله الرغبة وتطارحه الغراملم يكن ينوي قتلها، وأ نه كان يعتقد أ نه

لى هددته بفضح أ مره وأ ن أ ه ل البلدة قد يقتلونه وأ هله لمحاولته تلك، هداه خوفه ا 

التخلص منها، أ مسك بعنقها واعتصره بكل ما أ وتي من قوة، قاومت، توسلت بعينيها 

، جلس بجوار جثتها يرتجف وهو ل يدري سكنتالجاحظتين، تش نجت، انتفضت، 

تمزقت أ ثناء العراك،  ماذا يفعل، نظر ا لى نهديها النافرين اللذين برزا من ملابسها التي

ا اللذين كانا لتزال تنضح منهما خوونة الحياة، مزق ملابسها، اندفع فيها يهتحسس فخذ

بكل قوته، ضاجعها بعنف مكبوت انفجر داللها، تأ وه ل حساس يختبره ل ول مرة في 

حياته، نام على صدرها وهو ينتفض انتفاضته ال ليرة فوقها قبل أ ن يسحب نفسه منها 

 عائداً ا لى منزله.ويهرب 
 

(11) 
 

لتصق "حسين" بالحائط في فزع وهو يس تمع ا لى صوت الخطوات التي تتقدم في ا

الطرقة قبل الفجر بقليل، تسارعت دقات قلبه في جنون، تقطعت أ نفاسه، شعر بالدنيا 

تدور من حوله، مسح دموعاً ساخنة سالت على وجنتيه الناحلتين، أ غمض عينيه في 

لىقوة،  ، الحركة، لم يقو على الثقيلصوت الباب وهو يفتح بصريره المعدني  اس تمع ا 

، لم يجد أ مامه في رعبالانتظار، فتح عينيه  طال، تظر أ يديهم ترفعه وتحمله لارجاً ان 
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لى  يعود للتمدد على ال رض قبل أ ن و ، زفر في انكسار حزينباب المغلق، ال أ حداً، نظر ا 

 صائحاً:أ تاه صوت "أ بو منة" الباكي من الطرقة 

 !مع السلامة يا "حسين" .. مع السلامة يا صاحبي -
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 (1)  
 

لى قاعدة الحمام،  ما في جوفها ومعدتها  تقيأ تأ غلقت الباب للفها في سرعة وهي تتجه ا 

تتقلص في أ لم، رفعت رأ سها وأ نفاسها تتلاحق، نظرت ا لى صورتها المنعكسة في المرأ ة، 

دققت النظر في الهالت السوداء التي بدأ ت تحيط بعينيها، تحسست صدرها، شعرت 

بطراوته وانتفاله الزائد عن اللازم، وذلك الوخز الذي صاحب ضغط أ صابعها، 

 تحدق في وجهها المضطرب، تراه قد حدث مرة أ خرى؟ اتسعت عيناها وهي
 

(2)  
 

حاولت أ ن تحافظ على هدوئها وهي تجلس في فراشها مستندة برأ سها على ركبتيها، 

تنفست في رتابة وانتظام كي تس تعيد س يطرتها على دقات قلبها، أ لذت تتمتم لنفسها أ نه 

وتوقعات، ل يجب أ ن  ل داعي للعجلة واستباق ال حداث، ل داعي لوضع احتمالت

 لشىء. ة..ـر كله في النهايـتنتظر شيئاً، فقد يكون ال م
 

 (3)  
 

لى النتيجة المعلقة على ا ليها في توتر، لم تركت الفراش، اتجهت ا  لحائط، راحت تنظر ا 

، كما حدث في كل تأ خرت دورتها الشهرية عن موعدها ، لقديعد هناك مجالً للشك

، كارها، لم تس تطع أ ن تتمالك نفسهاقلبها في خفقانه، تشتت أ فالمرات السابقة. أ سرع 

جراء للتأ كد من أ نها .. حامل. علان الخبر حتى تقوم بأ خر ا   لكنها أ جلت ا 
 

(4)  
 

وقفت واجمة وهي تمسك بأ داة اختبار الحمل التي ظهر على فتحتها خط أ زرق دللة على 

وجود طفل جديد يتكون في أ حشائها، سالت من عينيها دموع الخوف المختلط بال مل، 



18 
 

لم يكن هذا حملها ال ول، فعلى مدار س نوات كانت تحمل مرة بعد أ خرى، وتفقد طفلًا 

قناعها بضرورة ال قلاع عن المحاولة، بعد أ خر، وتزور طبيباً بعد أ خر ، ليحاول الجميع ا 

ل شهوراً معدودة، ثم يتخلص منه تلقائياً، وهي لن تجني من  فرحمها لن يحتمل الطفل ا 

 ذلك سوى ال لم والتعب، وفي النهاية قد يحدث ما ل يحمد عقباه.
 

(5)  
 

رة جديدة وأ لماً بينما كانت هي تتشبث بال مل، لم يكن هو يرى في كل حمل سوى خسا

أ كبر، كانت تسمي الجنين منذ اللحظة ال ولى "طفي"، أ ما هو فكان يراه "مشروع 

طفل" قد ل يكتمل، لم تس تطع أ ن تشرح له، ولم يتمكن هو من الفهم، لكنها كانت 

ل بجسده، ولم يكن جسده هو الذي يفعم بال مل، والذي  تعذره، فهذا شىء لن يدركه ا 

يكن جسده هو الذي يضم ذلك الفراغ الذي للق كي يمل  وكي ل يمنى بالخسارة، لم 

يظل فراغاً، لم يكن هو من يشعر بالنقص وفراغ جسده ل يمتلىء ول ينتج، لم يكن 

جسده هو الذي يعاني، الذي يخضع للجراحات، التحاليل، والعقاقير من أ جل محاولة 

يشعر بالطفل،  واحدة صحيحة للا خصاب، واحدة فقط، لقد كان جسدها هي من

 يحبه، ثم .. يفقده.

(6)  
 

مارات الفرحلم يشعر بالضيق لخبر حملها ، كان من الواضح أ نه قد ، كما لم تبدو عليه ا 

اعتاد ال مر أ كثر من اللازم، ورغم هدوئه الظاهر كان الحزن يمل  قلبه من أ جلها، كان 

الذي يلازمها بعد كل يعلم أ نها س تفقد ذلك الجنين أ يضاً، وس تدلل في حالة الاكتئاب 

ا جهاض، س تظل تبكي وتتحدث عن عدم جدواها كامرأ ة، وأ نها للقت كي تظل شجرة 

بلا أ غصان، س تمتنع عن الطعام ويضعف جسدها، وس يحاول هو بكل ما أ وتي من قوة 

أ ن يقنعها أ نه من المؤكد أ ن القدر يجد ليرهما في الحياة بلا أ بناء، لكنها س تصر وتطلب 

بنة تحمل اسمه، ومثل ا  بن أ و ة ال مر حتى يتزوج بأ خرى ويحقق حلمه با  الطلاق في نهاي
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كل مرة س ينتهىي ال مر بقسم ويمين أ نه ل يرغب سواها، وأ ن ال طفال ليسوا على قائمة 

 أ ولوياته بالمرة.
 

(7)  
 

أ كثر وضوحاً بمرور ال يام، صارت أ كثر نهماً لتناول الطعام رغم  حملهاأ صبحت علامات 

عر بتغير مذاقه في فمها، وك نها تحاول تقوية الجنين حتى يقاوم الطرد المحتمل أ نها باتت تش

من أ رض رحمها، طالت فترات نومها وهي تشعر بال جهاد والتعب، وأ صبح "الحمام" هو 

صديقها المقرب في فترات صحوها، حاول كل من حولها احتمال نوبات عصبيتها وقلقها 

ما أ ن يكتمل الحمل المزمن، كان الجميع يحصون أ يام حم  لها وهم يترقبون حدثًا من اثنين، ا 

 وتحدث المعجزة، أ و ..
 

(8)  
 

، ترتعش، ينتفض جسدها، أ حشاءهافي الموعد المحدد يتبدد الحلم، تشعر بال لم يمزق 

لى الحمام، تغلق الباب في قوة، تنظر  تجحظ عيناها وهي تشعر بالخطر المقبل، تسرع ا 

تتمنى أ ل تج ء، وفي لمحة لاطفة ينفجر الطفل، تتناثر  بين قدميها وهي تنتظر لحظة

شظاياه، تس يل الدماء حارة قانية، ترقبها وخطوطها تتسابق على قدميها لترسم لوحة 

لى مصفاة الحمام، تجثو  فقد جديدة على أ رض حياتها القاحلة، تتخذ الخطوط طريقها ا 

البالوعة، تصرخ في هيسترية في  الانزلقعلى ركبيتها وهي تحاول أ ن تمنع الدماء من 

وهي تحاول أ ن تنقذ الطفل من الغرق، تجمع الدماء بيديها، تمسح بها صدرها الذي حرم 

لذة ال حساس ببراءة فمه الصغير، تطلق أ خر صرلاتها الملتاعة قبل أ ن تنسحب من 

 معركتها مع أ لم لم تعد تقوى على مجابهته.
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(9)  
 

نوبة هذيان، ترى كل من حولها أ ش باحاً، الجميع  بين كل فقدان للوعي وأ خر تنتابها

يمدون أ يديهم لسرقة وليدها، كلهم يضمرون لها الشر، تسمع همسهم وهم يخططون لوأ د 

طفلها، تحاول التملص من قيودها لكن جسدها ل يس تجيب لرغباتها المحمومة، تصرخ 

م بريق النصر، طالبة النجدة فيصطدم صوتها بفمها المطبق في ا حكام، تلمح في عيونه

لى أ بيها الواقف عند رأ سها يتلو طلاسم سحره ال سود، تدور عيناها في رعب  تنظر ا 

ليها أ ن تترك طفلها فلا ترى  فتقع على أ مها الممسكة بيدها كي تمنعها من الحركة، تتوسل ا 

لى ملاذها ال لير،  منها سوى ابتسامة شامتة تلعب على شفتيها، تتجه بنظراتها ا 

عقها نظراته النارية وملامحه الغاضبة، لبد أ نهم قد تأ مروا عليها حتى يجهضوا زوجها، فتص 

 حلمها في كل مرة قبل أ ن يصبح حقيقة، لماذا فعلوا بها هذا؟ لماذا قتلوها؟
 

(10)  
 

لى الخارج،  شفاق قبل أ ن يتخذ طريقه ا  وضع ال ب حقيبتها أ رضاً وهو يبتسم لها في ا 

وشدت عليها الغطاء، أ طفأ ت نور  فراشها فيا، أ رقدتها ساعدتها ال م على تغيير ملابسه

الحجرة ولحقت بأ بيها وزوجها في الصالة، سالت دموعها ونظرات الجميع تلتقي في تساؤل 

حزين، من منهم س يخبرها بما حدث؟ من منهم سيشرح لها ما كان؟ وكيف س يخبرونها 

 ؟أ نها هذه المرة لم تفقد جنينها وحده، بل فقدت رحمها أ يضاً 
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 اللهد ـح
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 (1) 
 

لى الشـقة الــتي تقنطهــا مـع أ ختهــا "ســلوى"  لهــام" الدرجـات القلــيلة المؤديــة ا  صـعدت "ا 

بالطابق ال رضي بأ حد ال حيـاء الشـعبية، فتحـت البـاب وضوضـاء الشـارع تلاحقهـا كي 

لى الدخول، أ غلقـت البـاب للفهـا في سرعـة وهي تخلـع طرحتهـا في تـأ فف مـن  تس بقها ا 

شـقة الصـغيرة بنظرهـا مـن مكانهـا قبـل أ ن تتجـه الحر المس تعر بالخارج، تفقدت أ رجاء ال 

لى المطبخ حيث   .بقميص نومها المنزلي "سلوى" أ مام الموقد كانتا 
 

حدى يديها في خصرها بينما اسـتندت  لهام" واضعة ا  طـار باب  بال خـرىوقفت "ا  عـلى ا 

 المطبخ الخش بي الخالي وهي تقول:

 .االله يفضحك يا بعيدة، ريحة الحلاوة جايبة أ خر الدني -
 

ليها "سلوى" رافعة أ حد حاجبيها وهي تقول في استنكار:  اس تدارات ا 

يه -  ؟ مبيعملوهاش؟ ول شايفاني قاعدة بعملها على باب البيت؟يعني وا 
 

لهام" لارجة وهي تسأ لها:  اس تدارت "ا 

 طب عملتي أ كل بق  ول هناكل الحلاوة؟ -
 

 ردت "سلوى" في تهكم:

 .عليها بس وأ غرف وناكلل يا عين أ ختك دي مش لل كل، أ طفي  -
 

لهام" عباءتها وأ لقت بها على  ثم أ لقت بجسـدها وراءهـا، وضـعت يـدها  السريرللعت "ا 

 أ سفل الوسادة، أ غمضت عينيها في مافئة المائتي جنيه دس ته ورقتينفي صدرها وأ خرجت 

كسل وهي تس تمتع بلفحات الهواء التي تضخها مروحة السقف العتيقة، أ وشكت أ ن تغفو 

لى وعيها وهي تناديها   تتناول الطعام.ل حين أ عادها صوت "سلوى" ا 
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لى الصالة لتجد "سلوى" متربعة على ال رض أ مام الطبلية الصغيرة الـتي  لم تجمـع خرجت ا 

س نوات، جلست قبالتها وهي تشرع في تناول الطعام قبل  شرما يزيد عن ع  سواهما منذ

 أ ن تتوقف فجأ ة وهي تسأ لها:

 أ نت لسه فاكرة شكل أ مك يا "سلوى"؟ -
 

ليها قائلة:  تنهدت "سلوى" وهي تنظر ا 

 طبعاً فاكراها. -
 

لهام" في حزن وهي تقول: نظرت ليها "ا   ا 

مـني، وبقيـت لزم أ رجـع لصـورتها أ مال أ نا ليه سـاعات كتـيرة ملامحهـا بقـت بـتروح  -

نها زعلانة منا؟  عشان أ فتكرها كويس؟ تفتكري ا 
 

 تلعثمت "سلوى" وهي تقول في ارتباك:

يه بس .. ما هو لزم ملامحها تروح منـا شـوية مـش مفارقـانا بقالهـا  - يجـي زعلانة منا ا 

 عشر س نين ول أ كتر .. الله يرحمها بق  .. كلي كلي وبطي عبط.
 

(2) 
 

ظهـار لفت  "سلوى" طرحتها بعد أ ن انتهت من ارتداء ملابسها وبعد أ ن حرصـت عـلى ا 

وملابسـها  خصلة طويلة من شعر "القُصة"، أ مسكت بزجاجة العطـر وأ غرقـت جسـدها

ليهـا ال نظـار، فقـد كان قوامهـا وحـده بذلك الرحيق النفـاذ الذ ي لم تكـن تحتاجـه لتلفـت ا 

لى حقه المشروع في النظرة ال ولى، نظـرت كفيلًا بتحريك أ كثر الرجال فضيلة للحصول ع

لى المرأ ة كي تتأ كد من زينتها، لون شفتيها، خطوط حاجبيها، وتحديد عيونها.  مرة أ ليرة ا 
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لهام" من وسط الصالة:  نادت على "ا 

 أ نا لارجة ويمكن أ تأ خر شوية .. أ نتي مش لارجة؟ -
 

لهام" من حجرتها:  ردت عليها "ا 

 عليا نزولة الصبح.ل أ نا هريح شوية .. كفاية  -
. 

 سأ لتها "سلوى" وهي تمسك بمقبض الباب:

 جاية؟ طب أ جيبلك حاجة معايا وأ نا -
 

لهام":  أ جابتها "ا 

 أ ي حاجة حلوة .. لي بالك من نفسك بس. -
 

لى الخارج وهي تقول:  فتحت "سلوى" الباب وخطت ا 

 من عيني يا عيني .. وأ نتي كمان يا قمراية لي بالك من نفسك .. باي. -
 

(3) 
 

 –أ ن يطلق عليـه "سـوبر ماركـت"  والذي يصر -أ مام دكان بقالته الصغير المتاخم لمنزلهما 

جلس عم "معاطي" على كرس يه المتهالك حاملًا على كتفه س نواته الس تين، ومـا أ ن رأ هـا 

 حتى اس توقفها قائلًا:

 أ نا زعلان منك يا "يا سلوى". -
 

ليه في اهتمام وهي تقول:  نظرت ا 

 "معاطي"؟ليه بس يا عم  -
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 غمز لها بعينه التي أ وشك الزمن أ ن يذهب بنورها وهو يقول:

كان في ريحة حاجة حلوة طالعة من عندكم العصرية .. مش تفتكـريني ااجـة طيـب؟  -

 هو مش الجار للجار برضه؟
 

 رفعت "سلوى" حاجبها وهي تقول:

حتـة  الحلو بتاعنا ملكـش فيـه يا عم "معـاطي" .. ول مـين عـارف .. هبقـ  أ جيـبلك -

 .وأ نت اتصرف
 

 خفض "معاطي" صوته وهو يقول:

 والحاجة دي بق  ... -
 

 قاطعته "سلوى" قائلة في سرعة:

 قفل دلوقتي لحسن "أ م جابر" جاية. -
 

لى الخلف وهـو يتظـاهر بأ نـه ينظـر في  عند سماع اسم زوجتهفي سرعة  ارتد "معاطي" ا 

ليـه هـوالاتجاه المعا ضحكـة رنانـة وهي تسـير طلقـت أ  ف كس وك ن "سلوى" ل تتحدث ا 

 .مبتعدة
 

يقـاع دقـات  غـواء،  قـدميهاتهادت "سلوى" واهتزازات جسـدها تتنـاغم مـع ا  في رقصـة ا 

لى النساء المطلات من النوافذ الضيقة باهتة اللون، تظـاهرت بأ نهـا  رفعت طرف عينها ا 

ل ترى نظرات الضيق وحركات الشفاه المسـتنكرة، تجاهلـت في طريقهـا الجالسـين عـلى 

قهى ، أ هات الش باب التي تلعن سوء حظهم، وتنهدات الرجال الذيـن يشـ تهونها بعيـداً الم 

 عن رقابة الزوجات. 
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(4) 
 

كل   رغم كل ما يدور في عقول النساء، ومـا تضـمره قلـوب الرجـال، دللـت "سـلوى"

دعوات مـن نسـائها لعمـل "الحـلاوة" و"الفتلة"و"الصـبغة" وغيرهـا مـن بـبيوت المنطقـة 

اش تهرت بها في المنطقة والتي ل تتقاضى عليها مـنهن أ جـراً، تـلك الحرفـة الـتي الزينة التي 

ورثتها عن أ مها التي كانت تزين نساء المنطقة في بيوتهن كي توفر لبنتيهـا مـا يسـد رمقهـما 

بعد أ ن هجرها الزوج دون دليل أ و عنـوان. وفي بيـوتهن كانـت تسـمع الحـكايات المشـينة 

علاقة ال س تاذ "نعيم" بطالباتـه مـن فتيـات المنطقـة، وزوجـة  وفضائح الجارات والجيران،

"محــروس" الــتي تخونــه مــع "عــاطف" ابــن جــارهم البــالع مــن العمــر عشرـيـن عامــاً، وعم 

ن يـدفعن "معاطي" الذي تسمح له النسوة بتحسس أ جـزاء جسـدهن عرضـاً فينسـين أ  

ت ليسرقـوا ، وفتيـات يواعـدن الشـ باب في مـدالل البيـو حساب ما أ لذن عرضاً أ يضاً 

لى الشكوى من أ زواجهـن و"فراغـة  منهن القبلات وربما أ كثر من ذلك بكثير، ثم ينتقلن ا 

العــين" و"الديــل الــنجس" وقــلة حيــاء الجــارات وســوء ال لــلاق وأ جســادهن المباحــة 

ـــ"ولد  ــما ب ــدعون له ــا، وي ــا وأ خته ــا وجماله ــداح أ للاقه نظــار، وينهــين الحــديث بامت لل 

 الحلال".
 

"سلوى" مهمتها وتخطو لارج المنزل حـتى تتـنفس النسـوة الصـعداء، وتعـبر ما أ ن تنهىي 

كل منهن عن راحتها بعد أ ن كانت طوال الوقت تضع يدها على قلبها خوفـاً مـن حضـور 

الزوج أ و ال بن في وجود تلك اللعوب الملعونة، فقد كن يخشين اش تعال نار الغواية الـتي 

ل  بــ"خراب البيـوت"، كـن يتعجـحه لمرحهـا وضحكهـا تنفثها تلك ال فع  والتي لن تنتهـىي ا 

قبالهــا عــلى الحيــاة، فمــن هي في مثــل سمعتهــا كان ال ولى بهــا أ ن تتشــح بالســواد باقي  وا 

عمرها، فالجميع يعلمـون أ نهـا وأ ختهـا تتخـذان مـن البغـاء مهنـة ووسـ يلة للتعـيش، وتختـتم 

حداهن بقريبة مـن النسوة جلساتهن بالس تعاذة بالله منهما ومن أ فعالهما أ و أ ن يب  تي الله ا 

 أ مثالهما.
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(5) 
 

عندما عبرت "سلوى" باب المنزل، وقبل أ ن  منتصف الليلقترب من الوقت يكانت 

أ سفل بئر السلم المظلم قفز من مخبأ ه تصعد أ ول درجة انتفضت صارلة في فزع عندما 

ليها بالصمت قائلًا:  وهو يشير ا 

 كلم معاكي.ت"سلوى" أ نا عايز أ   -
 

ها عــلى صــدرها كي تهــدأ  مــن ضربات قلبهــا الذي باقي صرختهــا وهي تضــع يــدابتلعــت 

لى الحـائط عـدة ثـواني قبـل  أ وشك على التوقف، ابتلعت ريقها في صعوبة وهي تسـتند ا 

 أ ن تقول:

يه يا "أ شرف"؟ وهو في حد يستنى حد  -  ول الساعة دي؟كده عايز ا 
 

 اقترب منها "أ شرف" معتذراً وهو يقول:

ينفـع أ كلمـك غـير في وقـت زي ده، أ نـتي عارفـة "ميرفـت" لـو عرفـت ما أ نا مكنش  -

 هتعمل مية حوار.
 

ليه "سلوى" في تحفز وهي تقول:  نظرت ا 

حنـا بينـا حاجـة؟ وبعـدين لمـا أ نـت لـايف منهـا أ وي كـده  - يه يا حبيـبي هـو ا  تعرف ا 

يه الي مخليك نايمي تحت السلم لحد ما أ رجع؟  موضوع ا 

 

 تلفت "أ شرف" حوله وهو يقول:

ن شاء الله هيبق  في. - حنا صحيح مفيش بينا حاجة بس ا   هو ا 
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 زفرت "سلوى" في نفاد صبر وهي تقول:

يه؟؟؟ -  لخص يا "أ شرف" وهات م ال خر، عايز ا 
 

 اقترب منها "أ شرف" قليلًا وهو يغمز بعينه قائلًا:

 ما أ نتي عارفة الي فيها، فهاتي أ نتي م ال خر ولخصي. -
 

 بجسدها عنه وهي تقول:تراجعت قليلًا لتبتعد 

 ماشي يا "أ شرف" م ال خر أ نت مش سكتي وماليش فيك. -

ن شاء الله؟ ا -  .ي أ نتي عايزاه كله هتخديهلليه بق  ا 

 ومراتك؟ -

مالها مراتي؟ هو أ نا بقولك هجوزك؟ وبعدين ما المنطقـة كلهـا عارفـة كل حاجـة وابـن  -

 منطقتك أ ولى من الغريب، أ هو نبق  مننا فينا.

كلمة واحدة بق  عشان ننهىي، أ نا مـاليش في أ ي راجـل هنـا أ و أ ي طب لدها مني  -

 واحد يخص واحدة أ عرفها.

 .....نظبط ما تفكك بق  من الشويتين دول وتعالي  -
 

 قاطعته "سلوى" وقد بدأ  صوتها يعلو قائلة:

يه بق  اتكل عشان زمان مراتك ب  -  .دور عليك، يلا يا حبيبيتبقولك ا 
 

ليها "أ شرف" في غضب   مكتوم وهو يقول في غل:نظر ا 

 ماشي يا "سلوى" بشوقك .. سلام. -
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لهام" مـن الحمـام في  أ غلقت "سلوى" باب الشقة للفها وهي تزفر في ضيق، خرجت "ا 

 ذات اللحظة وهي تسأ لها:

 ؟أ نتي كنت بتكلمي حد على السلم -

 أ ه يا أ ختي .. ده الزفت "أ شرف" جوز "ميرفت" الي في البيت الي قصادنا. -

يه الساعة دي؟وده كان ع -  ايز ا 

يه يعني؟ سيبك أ نا بعرف أ تعامل مع ال شكال دي كويس .. اتعشـيتي  - هيكون عايز ا 

 ول لسه؟

 ل كنت مس تنياكي. -

 طب حضري أ نتي بق  لحسن أ نا راجعة هلكااااانة. -
 

(6) 
 

توالت طرقات خفيفة على الباب، خرجت "سلوى" عـلى أ طـراف أ صـابعها مـن حجرتهـا 

جاءها صوته الممـ  بنبراتـه الهادئـة الـتي يعتريهـا التـوتر كلـما وقـف حتى ل توقظ أ ختها، 

لى  ،ببابها في انتظار الدخول قبل أ ن يلمحه أ حد فتحت الباب في سرعة وأ دللته فاتجـه ا 

 .حجرتها مباشرة
 

لهـام" متسـائلة عـما تريـد بعيـون  ليهـا "ا  لهام" وأ يقظتها في هدوء، نظرت ا  دللت حجرة "ا 

 لى كتفها وهي تقول:ناعسة، ربتت "سلوى" ع

 متقلقيش لو سمعتي صوت. -
 

لهام" وجهها في الوسادة وهي تقول:  دفنت "ا 

 ف؟هو شَرَ  -
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لهام" تعلم  "بدر"، فمنزلهما منطقة محرمة، ل يدلله رجل،  يكون أ ن لبدأ نه كانت "ا 

ه لجميع أ نتعلم أ ن "سلوى" شديدة التعلق به، رغم أ نه كان يتظاهر أ مام ا فهىيعداه، 

لم تكن "سلوى" ضعيفة  .أ فعالها، ومع ذلك ارتضت "سلوى" منه تلك المعاملةيستنكر 

أ و قليلة الحيلة أ و ممن يؤثرن الانسحاب وتجنب الصدامات، بل على النقيض، كان 

لهام" الوديعة التي كانت  ،الجميع يخشونها ويخافون "طولة لسانها" و"بجاحتها" عكس "ا 

ل، ور  .غم ذلك كانت بلا حول ول قوة أ مامهتحل كل المشكلات بتجاهلها ليس ا 
 

أ س ندت "سلوى" رأ سها على صدره العاري بعد أ ن انفض اللقاء، تخللت أ طراف 

أ صابعها شعيرات ذقنه المشذبة بعناية التي يحافظ عليها بطول معين يزيده وسامة 

أ طلقت ضحكة مشاكسة وهي تتحسس صدره بأ صابعها في دلل قبل أ ن  ورجولة،

بطنه بشعيراتها الخفيفة فأ صابته رجفة ش بقة، دار بأ طراف أ صابعه  تتسلل ا لى خطوط

على ظهرها فدغدغدها، أ طلقت ضحكة مكتومة وهي تحاول التملص منه، زاد من 

 :نفاسها الساخنة رقبته وهي تهمسدغدغادته، لفحت أ  

 على فكرة أ نت بقيت شقي أ وي. -
 

 وهو يعقد حاجبيه قائلًا: جديةاعتدل في 

 ، الشقي ده المحروم من رحمة ربنا والعياذ بالله.ةأ نا مبحبش الكلم -
 

لى استرضاء وهي تقول: ليه في تعجب لم يلبث أ ن تحول ا   نظرت ا 

 طب يا س يدي متزعلش، نخليها "بقيت جامد أ وي"؟ -
 

لى ما بين قدميه قائلًا:  رفع حاجبه في غرور وهو ينظر ا 

يه؟ -  ما أ نا طول عمري جامد .. ول ا 
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 وهي تقول: أ طلقت ضحكة أ كثر علواً 

 مش بقولك أ نت بقيت .. جامد. -
 

 ضربها على ظهرها مشاكساً وهو يقول:

 .قرب ظبطي الحمام بسرعة عشان الفجربق  طب قومي  -
 

 قفزت "سلوى" مسرعة لترتدي قميص نومها وهي تتجه ا لى باب الغرفة قائلة:

 حالً تكون كل حاجة جاهزة، بس أ نت ابق  ادعيي. -
 

(7) 
 

"سلوى" و"ميرفت" حديث المنطقة لعدة أ يام، تربصت "ميرفت"  شجاركانت 

عليها وهي تتهمها بمشاغلة زوجها ومحاولة اس تمالته، لم  وانقضت بـ"سلوى" أ ثناء عودتها

يدي "سلوى" التي علا صوتها  تفلح محاولت نساء الشارع في تخليصها من بين

لها أ و يعترض طريقها ولو بالس باب لها ولزوجها ولكل من تسول له نفسه أ ن يتصدى 

ل بعد أ ن كادت "ميرفت" تفقد  لهام" نفسها لم تس تطع الس يطرة عليها ا  بكلمة، حتى "ا 

  .وعيها بين يديها
 

لم يظهر "أ شرف" أ ثناء الشجار ولم يعرف أ حد مكانه، لكن "سلوى" بعثته رسالة على 

 المل  مع زوجته:

ن كان هـو لـاف - ن "سلوى" أ رجل منـك، وا  فضـحه وأ قـول سـن أ  لح  قولي لجوزك ا 

بقعلى الي عمله  واش تكالك، فأ نا يا حبيبتي مبيهمنيش، ويوم ما يعجبـني راجـل  فس َ

 أ نا الي هروح وأ قوله، بس ال ول أ لقي في حتتكم دي رجالة.
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صعدت "ميرفت" ا لى شقتها بعد أ ن تمزقت ملابسها وسالت الدماء من لدوش وجههـا، 

روعهـا ويـوغرن صـدرها أ كـثر ضـد "سـلوى"  في حين تجمعت حولها النسوة يهدأ ن من

ليهــا أ ن "ســلوى"  ــتخلص منهــا في أ سرع وقــت ممكــن. مــنهن مــن أ وحــت ا  أ ملــين في ال

معروف عنها أ نها "بجحة ومش هتتكسف أ نها تشاغل راجل ول تالده مـن عـلى مراتـه 

لى أ نهـا "شر ونجاسـة لزم نبعـدهم عـن الحتـة"،  عشان مزاجهـا"، بيـنما أ شـارت أ خـرى ا 

، مبتشـوفيش عبايتهـا ول ذورة مـن الـي بـتعمله في روحهـارى أ ن "الرجالة معورأ ت أ خ

كانـت كل مـنهن قـد  قصتها ول مشيتها، والراجل برضه راجل ومبيقـدرش يمـلك نفسـه".

وجدت في ما حدث مع "ميرفت" الذريعة المناس بة التي يجب التمسـك بهـا بمنتهـى  القـوة 

ن لزم ال مر ل جلاء "سلوى" عن الم  نطقة كي يـنعم الجميـع بالسـلام، فاجتمعـت والعنف ا 

لى كبـيري المنطقـة والتضـامن ضـدها حـتى ترحـل ويعـود  النسوة على ضرورة التحـدث ا 

ليهن ال حساس بال مان.  ا 
 

(8) 
 

ليه الرجال بأ نهم فتجمع الرجال أ مام المسجد عقب انتهاء صلاة الفجر، خرج ال مام  أ شار ا 

كان ال مام في بدايـة عقـده الرابـع، فقيهـاً، ملتزمـاً، ذا للـق، وفـوق كل  .في انتظارهكانوا 

لى "سـلوى" لـترك المنطقـة  يفـاده للحـديث ا  ذلك حلو اللسان، مما جعلهم يجمعون على ا 

ليه ويكفي الله المؤمنين شر القتال.    بالحس نى علها تس تمع ا 
 

هي تتراجـع متعجبـة كان النهار قـد انتصـف عنـدما طـرق ال مـام بابهـا، فتحـت البـاب و

لى الدخـول، جلـس عـلى الكنبـة الوحيـدة بالصـالة  لقدومه، تمالكت نفسها وهي تـدعوه ا 

 وهو يتنحنح قائلًا:

ن شــاء الله تســمعيني كــويس  - بصيــ يا أ خــت "ســلوى" أ نا جــاي شــايلك رســالة وا 

 وتحكمي عقلك ومتخليش ش يطانك يركبك ويعميكي.
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ليه وهي تحاول أ ن تخمن ما يحمله له  ا من أ خبار، فتابع هو قائلًا:نظرت ا 

الجماعة هنا في المنطقة اجتمعوا واتناقشوا في أ مركم وقرروا أ نهم مش عايزنكم هنـا معـاهم  -

ننا نخوض فيها، بس هما بيطلبوا مـنكم تشـوفولكم مـكان  عشان حاجات كتير ملناش ا 

ن شاء الله يفتحها في وشكم ويغنيكم بالحلال.  تاني في منطقة تانية وربنا ا 
 

 انتفضت "سلوى" واقفة وهي تضع يدها في خصرها صائحة:

 وحياة أ مك؟ -
 

 تنحنح ال مام في حرج وهو يقول:

 أ نا مقدر غضبك بس أ نا قولتلك متخليش ش يطانك يغلبك واس تغفري الله. -
 

ليه بيديها في تحد قائلة:  تقدمت منه "سلوى" وهي تشير ا 

أ نت هتس تعبط يا .. "ش يخ بدر"، بص بق  يا حبيبي، كلمتين ملهمش تالت، الـلى  -

مش عاجبه جيرتي يرحل، ولو أ نا الي مشيت جبرانية يبق  عليا وعلى أ عدائي، يعني 

قبل مـا أ سـيب الحتـة لزم كل واحـد وواحـدة يكـون عـرف تمامـه وكل الـي عامـل 

 بدر"؟ مغمض أ نا بق  هفتحله عنيه غصب .. فهمت يا .. "
 

لى ال رض وهو يقول:  نهض "الش يخ بدر" من مجلسه ناظراً ا 

ن شـاء الله ربنـا  - على العموم يا أ خت "سـلوى" قـدامك أ سـ بوع تفكـري وتقـرري وا 

ذنك .. السلام عليكم.  يهديكي لي فيه الصالح .. الباب بعد ا 
 

نـت جلست "سلوى" تفكر فيما يجب أ ن تفعله، لقد تكاتف عليهما الجميـع، حـتى هـو، كا

تعلم في قرارة نفسها أ نه أ ول من س يتبرأ  منها عندما تحين الساعة،  لكنها لم تتوقـع منـه أ ن 

تقان، لكنها أ يضاً لن تـترههم وترحـل هكـذا، لـن تجعلهـم  يكون بمثل هذا البرود وذلك ال 
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ن كان ولبـد، فليُهـدم المعبـد عـلى وأ ختها ا يتطهرون بتقديمه قربانًا على مذبح خطـاياهم، ا 

لهام"، فهىي ليست مثلهـا، رؤوس  ن همها الوحيد ال ن هو خوفها على "ا  كل الخطاءين، ا 

ولن تقدر على شن حرب ضد الجميع أ و حتى الدفاع عـن نفسـها، فلتقصـيها عـن سـاحة 

ذن حتى يتبين لمن النصر المبين.  المعركة ا 
 

(9) 
 

لى أ نهــا لم لهــام" بالطمئــان لذلك الطلــب المفــاضء، فبال ضــافة ا  تفــترق عــن  لم تشـعر "ا 

"سلوى" ليلة واحدة منذ أ ن رحلت أ مهما، ليزال عقلهـا يـرفض فكـرة أ ن تسـافر لـزيارة 

لالتها التي لم تقوما بزيارتها منذ خمس س نوات على ال قل اجة الاطمئنـان عليهـا وتفقـد 

عــادة طــلاء المــنزل الذي صــار يشــ به  أ حوالهــا، وأ ن "ســلوى" ســ تنتهز هــذه الفرصــة ل 

كان قلبها يخبرها أ ن  . واللحاق بها بعد أ س بوع على ال كثر  -تعبيرها  على حد -"الخرابة" 

هناك أ مراً ما، وأ نه أ مر ليس بالجيد، لكن "سـلوى" طمأ نتهـا وهـدأ ت مـن روعهـا وهي 

تطلب منها أ ن تكف عن القلـق وأ نـه "كلهـا كام يـوم وهتلاقيـني في ديـلك .. بـس أ نـتي 

 لي بالك من نفسك".
 

(10) 
 

لهام" قد سافرت منذ يومين لكنها لم تكف عن التصال  انقضى ال س بوع سريعاً، كانت "ا 

بـ"سلوى" للاطمئنان عليها، فقد كان قلبها ليـزال ل يس تبشرـ لـيراً، وكانـت "سـلوى" 

على عادتها في الخروج والدخول وك ن شيئاً لم يكن حتى ل تظهر خوفاً أ و تراجعـاً يقـوي 

لى من موقفهم أ مامها، تغ ير الجميع نحوها في أ يام معـدودات، أ صـبح عم "معـاطي" ينظـر ا 

ال رض كلما رأ ها أ و أ حس بها قادمة، ويدلل "أ شرف" أ ول مكان يقابله حين تقع عينـاه 

حداهن في طلبها، حـتى الرجـال تحاشـوها،  عليها، لم تلق عليها امرأ ة السلام، ولم ترسل ا 
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تـوتر في نفـوس الجميـع وك نهـم في انتظـار وصار من الواضح أ ن هناك حالة من التحفـز وال 

 يوم معلوم.
 

 (11) 
 

بعد انتهاء صلاة العشاء، تجمع الرجال أ مام المسـجد وقـرروا أ ن ينتظـروا "الشـ يخ بـدر" 

حتى يذهب ا لى منزل "سلوى" ويأ تيهم بردهـا النهـائي. طـرق "الشـ يخ" بابهـا، ففتحـت 

 وهي تسد الباب بجسدها قائلة:

 لير يا .. "ش يخ بدر"؟ -
 

لى ال رض وهو يقول بصوت خفيض:  نظر ا 

 كنت عايز أ تكلم معاك كلمتين يا أ خت "سلوى". -
 

 نظرت ا لى خجله المصطنع وهي تقول في تهكم:

 .. ول أ نت مبتخفش من الش يطان؟ بس أ نا لوحدي ومينفعش تدلل يا ش يخنا -
 

 بنفس النبرة الهادئة أ جابها:

ن شاء الله مفيش بينا ش ياطين. -  ا 
 

طريقـاً للدخـول، اتخـذ نفـس مجلسـه السـابق، أ غلقـت البـاب وجلسـت في أ فسحت له 

 مواجهته، خفض صوته قدر ما يس تطيع وهو يقول:

وبعـدين معـاكي يا "ســلوى" في العنـد ده؟ أ نا لــايف علـيكي، هــما لـلاص الــي في  -

دمـاغهم هيعملـوه هيعملــوه، النسـوان لايفــة منـك، والرجـالة محــروقين عشـان مــش 

طايلين منـك حاجـة، وأ نا الوحيـد الـي حـاميكي مـنهم لغايـة دلـوقتي، سـيبلهم الحتـة 
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يـه الوا ن كان عليـا أ نا يـبكي عليـهحـد وعزلي في أ ي مكان، يعني هيا الحتة فيهـا ا  ، وا 

نشالله تكوني في أ خر الدنيا، أ نا مش هسيبك.  هجيلك ا 
 

لى الغضب وهي تقول:  تحولت ملامحها ا 

ياهش تكون فاكرني مش عايزة أ سـيب الحتـة عشـانك؟ ل يا عينيـا، أ نـت لـلاص  - ا 

بقيت زيك زي أ قل واحد فيهم ويمكن أ قل، بس مش "سلوى" الي تمشي مغصوبة، 

 ل يبق  زي ما قولتلك.ولو حص
 

 واقتربت منه حتى لفحت أ نفاسها وجهه وهي تقول:

عليا .. وعلى أ عدائي .. وأ نتم كلكم دلـوقتي بقيتـوا أ عـدائي .. كلـكم .. فهمـت يا "بـدر"  -

 ول أ فهمك أ كتر؟
 

 رفع حاجبه وهو يقترب منها أ كثر قائلًا:

 يعني ده أ خر كلام يا .. "أ خت سلوى"؟ -
 

 تقول:نهضت واقفة وهي 

 ومفيش كلام غيره يا قلب أ ختك. -
 

(12) 
 

 خرج "الش يخ بدر" من عندها ليجتمع بالناس أ مام المسجد فيخطب فيهم قائلًا:

ن أ ردتم تقـوا المخطـ - ء  أ يها ال خوة .. ا ن الله يأ مركم أ ن تتعاونوا على البر والتقـوى، وا 

من ل يرجـون له وقـاراً، محاربة و  بنصرة دينه كممنكم فباللين والمعروف، لكنه أ يضاً أ مر 

ل أ ن  لى تلك المرأ ة بشأ ن ما تأ تيـه مـن أ فعـال، فمـا كان منهـا ا  لقد الترتموني للحديث ا 



37 
 

أ هانتني، وس بتني، بل وسبت ربها ولعنته، وأ دعـت أ ن جسـدها ملكيـة لالصـة لهـا 

 تفعل به ما تشاء، وتبيعه لمن ترغب.
 

لـيهم علت همهمات الجمع الغاضبة وتداللت ال صوات التي تطا لب بالقصاص منها، أ شـار ا 

 ال مام بيده ليصمتوا وتابع حديثه قائلًا:

لقد وضعتني بفعلتها في موضع مساءلة أ مام الله، لماذا لم أ نتصر لدينه؟ ولماذا لم أ قـتص  -

في موضـع مسـ ئولية  ممن تطـاول عـلى عظمتـه جـل جـلاله؟ كـما وضـعتكم أ نـتم أ يضـاً 

ركتموهـا تنشرـ الفسـق وتشـ يع الفاحشـة س تحاس بون عليهـا حـين يسـأ لكم الله لمـاذا ت

 بينكم؟
 

علت ال صوات وهي تجتمع على ضرورة التخلص منها وتطهير المنطقة مـن رجـس أ فعالهـا 

شارة من يده مرة أ خرى وهو يقول:  حتى يرضى الله عنهم، أ سكتهم "الش يخ بدر" با 

ن عليها حدين، حد  - شرتـه مـن ذات الله العلية، وحد الرجم حتى الموت لما ن  ل هانتهاا 

ن  موبقات وما مارس ته من بغاء، فنحن لـن نترههـا ترحـل لنـبي بهـا قومـاً أ خـرين، وا 

 الحد ال ول لي، أ ما الثاني فلكم، ولندعو الله أ ن يجعل فيما نفعله ليراً لنا ورحمة لها.
 

 (13) 
 

لـيهم بالنتظـار، صـعد درجـات السـلم في تـأ ن وطـرق  عند باب المنزل الخـار  أ شـار ا 

 وهي تتذمر قائلة:"سلوى" الباب، فتحت 

يه تاني؟ -  في ا 
 

دفعها "الش يخ بدر" لتسقط على ظهرها، رفع جلبابه وهو يعتليها ويجلـس فـوق صـدرها 

ليهـا في ثبـات، حاولـت أ ن  مثبتاً يديها بركبتيه على ال رض، أ خـرج سـكينه وهـو ينظـر ا 

تسقطه أ رضاً لكنها لم تفلح، أ طلقت صرلاتها المرعوبة، أ صاغ الجمـع لـارج المـنزل السـمع  
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من بـين يديـه، توقفـت صرلاتهـا فجـأ ة، لم يعـد أ حـد يسـمع ينقذها يتقدم أ حد ل  دون أ ن

صوتها، ساد الصمت لحظات قبل أ ن يخرج عليهم "الش يخ بدر" ويداه وجلبابه مخضـبين 

 بالدماء، رفع يده في وجوههم وهو يهتف في صوت جهوري:

لقد أ تممت ما أ وكله ا لي الله من عمل .. وقطعت لسان الفـاجرة الذي سـبت بـه الله  -

 ن متروك لكم أ يها المؤمنون.وال مر ال  
 

لى مـنزل "سـلوى" مكـبرين كي يقلـوا عليهـا  انتح  "الش يخ" جانباً بينما تـدافعت الجمـوع ا 

 حد الله.
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 حق مشاع
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 "فسلام عليك .. 

 فترقنا.. ويوم ل تنفع الذكرى"التقينا .. ويوم ايوم 
 

(1) 
 

لحظات، دقائق، ربما ساعات، منذ أ ن افترقنا ليزال البعد في أ وله، لم تمض سوي 

بكلمات أ رسلتها من بعد، لم تكن حاضراً أ مامي، لم أ تمعن في ملامحك، لم أ لمح دموعاً في 

ارتعاشة شفتيك وأ نت تعلنني النهاية، ولم يلمس قلبي أ سفك الذي تردد  ىعينيك، لم أ ر 

 كثيراً بين سطورك.
 

الندم الذي حاولت أ ن تغلف به حروف هل كنت تشعر بالفعل بتلك الغصة؟ وذلك 

ك وأ نت تضع حداً لمأ ساتنا الجميلة ت تحاول أ ن تس يطر على ارتجافة يدوداعك؟ هل كن

معاً؟ وكم مرة سطرت كلماتك ومحوتها حين وجدتها ل تحمل حرارة مشاعرك وعمق أ لمك 

كل للفراق؟ هل استنطقت اللغة بكلمات فريدة لنهايتنا؟ أ م اس تعنت بكلمات أ نصفت 

من س بقونا بالنهايات؟ أ م أ نك كنت تخط نهايتنا وأ نت تسحب أ نفاساً عميقة من 

لفافتك فتتخلص مع دلانها من بقايا حكاية أ ثقلت صدرك؟ تحاول أ ن تكتب كلمات 

ن لم أ س تطع بعدك مواجهة الحياة؟  تواسيني كي تهرب من عبء ذنب قد تشعر به يوماً ا 

نك تحمل معي وزر البداية، تش اركني ال ثم، كي تس تمتع بنصيبك من أ لم الخسارة تخبرني ا 

 .!ة.ـووجع النهاية؟ فحتى ال لم له لذة تغرينا بالتجربة وارتشافه حتى الثمال

   
(2) 

 

جداً، ..  لتزال ذاكرتي تعمل بسرعة محمومة لس تعادة كل تفاصيل قصتنا القصيرة

ماذا فعل بقلبي يومها ليتك تعلم و سلام، حديث عابر، وقليل من النظرات والبسمات، 

ارتاحت يدي لثوان بين أ صابعك،  ،ذاك السلام، كان سلامك لعنتي، وطوق نجاتي
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ارتجفت، انتفض عقي وخطوط عريضة لمس تقبلنا تمر أ مامي، رأ يتك تطعن قلبي حباً، 

 وتجهز على ما تبقي فَي بالوداع. 

 

لم أ نتظرها، فصارت و أ تيتني حاملًا بين كفيك كل الوعود ال حلام التي لم أ حلم بها،

مدالي مشرعة لك وحدك، كل الطرقات تنتظرك، وأ قداري تتحالف معك عيَ، 

ل جدك قد  أ فقتو  تسللت دالي، الترت موضع القلب، حطيت رحالك واس تكنت،

 أ ملك أ ن أ وصد أ بواب لم ،تعباتأ صبحت نصف روحي، نصف قلبي، وكل أ مانَي الم 

وسمتك أ ول من أ ذاب جليد و  ،واستسلمتأ سلمت، فالقلب أ مام جيوش حنانك، 

انسحب الليل حاملًا معه قصتنا، أ طل و  .مقاومتي، وهشف عن ضعف مشاعري

على أ عتاب  ل جدكصباح مشرق، أ لق  بشمسه على حدود للوتنا، فتحت عيني 

فقط، لم أ ندم، لم أ عتب، القلب تس تعد للرحيل، لم أ توسل، لم أ بك، لم أ سأ لك الرجوع، 

اكتفيت منك بلمسة يد، ولحظة عش تها، كنت فيها  أ راك فيها حبيباً، ملتك ل خر مرةتأ  

 خَلصي وملاكي .. !مُ 
 

 (3) 
 

أ شعر ال ن وك نني أ كتب عن بشر غيرنا، أ حكي قصة سمعتها، لم تعد كلماتها تثير في ذلك 

الحزن القابض، ول تترك بقلبي تلك الغصة التي لزمتني منذ أ ن بدأ ت الكتابة، تراني 

لبد أ نك تدرك ال ن لماذا حرصت أ ن أ كتب عنك، ل نني . منك؟ لست أ دريفرغت 

أ حببتك، وأ توق للتخلص منك، أ ن أ ضعك على أ وراقي، لتترك قلبي مرغماً، وتسكن 

أ فرغ حكايتنا من ال حساس، أ حولها ا لى كلمات، أ نكر عليها  الحروف والنقاط،

وحدانيتها، أ جعلها ملكية عامة، حق مشاع، فتفقد غموضها، لذة سريتها، وتصبح في 

 النهاية مجرد كلمات. 
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نا، تتصاعد أ خط كلمة النهاية، أ ضع قلمي جانباً، أ تنهد في ارتياح، أ رتب أ وراق حكايت 

الكلمات في سرعة وتذوب المشاعر وتنطف ء ال حلام،  ، تختفيشرارات عشقنا ال ليرة

لى رماد، ل يتبق  من الحكاية سوى ذكرى ل تزال عالقة بقلبي،  تتحول أ يامنا المعدودة ا 

دروب حياتي غير في أ سير وحدي ، أ عود أ درا  لكنها حتماً ستتوارى بمرور ال يام.

غلاق صدري على القلب المس تكين، وأ بعثك  الممهدة للحب، أ حتضن نفسي، أ حكم ا 

أ راك ك ول مرة  أ راك دون أ شعر لك حنيناً أ و رغبة واشتياق، ، ويوماً ما قدالسلام

اجتمعنا، بلا أ حلام، بلا وعود، فقط، سلام، حديث عابر، وقليل من النظرات 

 والبسمات .. !
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 قصة شِتا
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(1) 
 

يخترق تيار الهواء البارد صفحات الجرائد المطوية التي تمثل خط الدفاع الثاني للف 

ضلفة النافذة المكسورة، تندفع طلقاته عابرة كل الحواجز لتحتل مساحة الحجرة ش به 

العارية، يأ ن جسدها الضئيل تحت وطأ ة الهجوم الشرس فتلف الجسد النحيل بالغطاء 

عبارة عن ملاءة قديمة تغطي مس تطيلًا من الكرتون البالي متعدد الثقوب. فراشها 

للتمدد فوقه بل  لكنه يتسع لجسدها الصغيرالمتأ كل كان صندوق ثلاجة في ال غلب 

ويعطيها مساحة للتقلب أ حيانًا، ومنذ زمن اعتادت أ ن تتوسد يديها عند النوم. تحاول 

تصرخ عظامها أ لماً حين  الانكماش على نفسها أ كثر لتقلل المساحات المفتوحة أ مام الغزو،

تحاول تحريكها، تطلق أ هة مكتومة وهي تجبر نفسها على الحركة حتى ل يتملك منها البرد 

 فتتجمد مكانها. 
 

(2) 
 

تدور حول نفسها فاتحة ذراعيها تس تقبل عطايا السماء، يشكل ذيل جلبابها الصغير 

قماش الجلباب، تمتزج دوامات من فرح طفولي يلون الدنيا بلون ورود مطبوعة على 

لى تنورة مثل تلك التي رأ تها في  ال لوان كلما أ سرعت في دورانها، فيتحول الجلباب ا 

مولد القرية. كان الرجل يرتدي جلبابه ال بيض الناصع وفوقه تنورة واسعة بها كل 

في  ال لوان الزاهية التي رأ تها من قبل والتي لم ترها في قماش أ رديتها القليلة، يدور الرجل

من طول متابعته بعينيها البريئتين، تصفق بيديها في فرح،  سرعة حتى يصيبها الدوار

تتعجب لعمامته البيضاء التي ل تتزحزح من مكانها على رأ سه، تحاول أ ن تم  ما رأ ته من 

أ لوان قبل أ ن يبدأ  الرجل في دورانه، لكن سرعته تغلب محاولتها الطفولية للانتباه 

تناديها ال م بصوت جهوري، تطلب منها ، قطرات المطر بوجهها النضر والترك . ترتطم

لى المنزل حتى ل تبلل ملابسها ويصيبها ال عياء، ترفض الامتثال بطريقة غير  الدخول ا 

تمايل ت الذرة في الحقل مترامي ال طراف، نداء، تنطلق نحو أ عوادال معلنة، تتجاهل 
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لى الدطو أ مامها تبعاً لتجاه الرياح، تخال عواد  الل في وجل، لكنها تعود أ دراجها في ا 

 تتذكر تحذيرات ال م حول من يسكنون الحقول.  حين سرعة وتهرول صوب البيت
 

لى ال رض المش بعة  يتوقف فيض السماء، يصفو الجو، تجلس على عتبة دارها تنظر ا 

نسان، ورحيق ل بالماء، تزكم أ نفها رائحة المطر، لل رض دوماً رائحة ل يمكن أ ن يصفها  ا 

ل بعد سقوط المطر. سأ لت أ باها يوماً عن سر ذلك الرحيق، أ جابها أ ن الرائحة  ينتشر ا 

كامنة في ال رض وتخرجها المياه، لكن عقلها لم يقتنع ولم يكتف بتلك ال جابات، لماذا 

 ترتبط الرائحة بالمطر وحده؟ لماذا ل تشمها أ يام ري ال رض؟ أ و حين تسكب أ مها المياه

؟ لم يجد ال ب لسؤالها جوابًا، هز رأ سه وتشاغل عن فضولها الذكي بتركيب بعد الغس يل

نها ابنته الوحيدة، أ صابه الحزن  يد خشبية جديدة لفأ سه وهو يبتسم لنفسه في سعادة. ا 

يوم مولدها، كان يريد ولداً يحمل اسمه وليس فقره، لكنه صبر على قضاء الله، توجه 

لى الرب بدعائه أ ن يهب  ه الولد، لكن الله لم يزده حظاً في البنين أ و المال.ا 
 

(3) 
 

، تردد ال ذان بقلب لاشع وهي ن الفجر معلناً احتضار ليلة أ خرىيرتفع صوت أ ذا

تدعو الله أ ن يجعل أ عمالها ليراً، وأ ل يتخلى عنها ال ن بعد أ ن أ لهمها الصبر طيلة هذه 

القليل، تتربع على ال رض وتقيم الصلاة، فقد ال عوام. تقوم على مهل، تتوضأ  من مائها 

صارت تصي جالسة حين لم تعد قدماها الهزيلتان تقويان على حملها، ولم يعد ظهرها 

تنهىي صلاتها، تتلو ال ذكار، تتوجه ا لى الله بالدعاء، تدمع  .الضعيف يقوى على الانحناء

لى عيناها، يرتعش صوتها، تحمد الله على ما هي فيه، تعود للتمد د في فراشها شاخصة ا 

السقف بعروقه الخشبية وبعض القشور التي تنم عن طلاء قدا اختف  بمرور ال يام، 

من وقت ل خر معلنة عن اكتفائها وانسحابها تتساقط التي بعض القطع الخشبية الميتة و 

من الحياة. ل أ حد يس تطيع التراق ذهنها أ و معرفة ما تفكر فيه في لحظات سكونها 

لى س نوات زواجها، هذه، تخ  تلط ذكرياتها وتتدالل مشاعرها، تقفز من أ يام صباها ا 
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ل من صورة قديمة بهت لونها وتأ كلت و  تش تاق ا لى ولدها الذي لم تعد تذكر ملامحه ا 

 أ طرافها.
 

(4) 
 

ل عندما بدأ ت تطاردها نظرات  كبرت سريعاً فلم تشعر مرور ال يام، لم تدرك ذلك ا 

وال ياب، لم تعد طفلة تلهو وتلعب متى تشاء، أ صبح لخروجها ش باب القرية في الذهاب 

أ س باب وحساب، انتقص دوران جسدها ومعالم أ نوثتها من حريتها، فخطواتها معدودة، 

كلامها محسوب، وأ خطاؤها تس توجب العقاب. وبقدر ما شعرت بالظلم لمنعها عن 

در ما شعرت بالزهو رفيقات الطفولة وما عشقته في شوارع القرية من حركة وزحام، بق

ل علان صريح عن فتنتها وما حباها به الله من جمال. كانت تنتظر يوم خروجها مع أ مها 

لترى نظرات الشوق في عيون من يفتقدون طلتها ويحلمون بها رفيقة وشريكة في 

الحياة، لم تكن تهتم كثيراً لكلمات تلُق  عرضاً، لكنها وحدها مقصودة بها، كلمات تمتدح 

لدنيا، لون الورد، ورائحة البحر، فقط نظراته كانت تلق  منها قبولً وتترك فيها جمال ا

 أ ثراً ل يضاهيه نور الشمس ول عرض السماء.
 

كان أ حد أ بناء قريتها، يكبرها بعدة أ عوام، ل يزيد عن ال خرين شيئاً من مال أ و جمال، 

ليه حتى دون أ ن تتبادل معه الكلمات، كانت  نظراتهما تلتقي فتشعر لكن قلبها مال ا 

بقلبها ينتفض، تضطرب، تتوه نظراتها، تكاد تتعثر في خطواتها وهي تعبر برك المياه 

الموحلة التي للفتها أ مطار الش تاء فتستند على ذراع أ مها، تحاول أ ن تتوارى عن عينيه 

  الشغف فيرصدانها في كل تحركاتها جيئة وذهاب، وشيئاً فشيئاً بات ماماهاللتين يمل  

يدور بينهما في صمت واضحاً للعيان، تحدثت القرية في همس عن نظراتهما، تحسر البعض 

طلاق الشائعات.  على ضياعها منه، وحاول أ خرون الانتقام با 
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غلاق الباب، جلست بجوارها أ حكمت ، حدثتها حديث النساء، أ لبرتها أ ن الفقراء ال م ا 

ل الشرف وبدونه هم عرايا بلا غطاء، وعفتها ليست في جسدها فقط، بل  ل يملكون ا 

عفة روحها وقلبها الذي يجب أ ن تحفظه لمن س للكه اق ال له، أ لبرتها أ ن كثيرات قبلها 

كن عفيفات الجسد لكنهن ذبلن وحيدات لما فرطن فيه من نظرات وكلمات، وأ ن الرجل 

في  الحق ل يضع أ نثاه موضع شك أ و ش بهات، من يريدها س يطرق بابها، لن يتربص بها

ن لم يكن يملك الشجاعة، فهو ل يس تحق منها نبضة قلب أ و  الشوارع والطرقات، وا 

انشغال ولو للحظات، شددت عليها ال م أ ل تفرط في كنزها الوحيد، سُمعتها، وأ ل 

تسمح ل ي كان أ ن يأ لذ ما ليس اقه بدعوى الحب أ و ال عجاب، وأ نهت ال م حديثها 

 ل".بدعواتها لها بالستر و"ابن الحلا
 

تس توعب الدرس وتدرك كم ما يحيط بها ل حتى تمعن التفكير في كلماتها  تركتها ال م وحدها

من أ خطار، فهىي أ نثى، وال نثى كالثوب ناصع البياض، ل تختفي فيه البقع ول تتوه عن 

ها الحزن ل نه كانت لها زاداً في  س تحرم من نظراته التي اأ عين الناظرين اللطخات. مل 

لنسمات رسائل روحه الهائمة بنت منها قصور أ حلام وأ مال، لن تحمل اف  اساعات وحدته

 لن تشعر وجوده يرافقهاو فتصبها في مسامعها نهراً متدفقاً من ال لحان والنغمات،  حولها

 ويبارك من حولها الخطوات.  يحرسهاو 
 

(5) 
 

الجسد الضعيف في استسلام  تهب الرياح الباردة في قوة، تلملم غطاءها وتلف به

الش تاء عذاب للفقراء، يزيد من معاناتهم  لجبروت الش تاء. صحيح أ نوخضوع 

حساسهم بما ل يملكون، لكنها تكره الش تاء ل س باب أ خرى،  أ حبته في الش تاء، فقد وا 

أ نجبت وليدها في أ يام البرد، وفقدته أ يضاً و  ،ورحل عنها ذات ش تاءتزوجته ش تاءاً، و 

لماذا انتظرها للف كل باب في حياتها ليهبها فرحة و  البرد، مال الش تاء ومالها؟في ليال 

ياها؟   ثم يسلبها ا 
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 تغيرتمد أ صابعها تحت الملاءة فتخرج صفحة جريدة مطوية بعناية ، تعتدل في فراشها

لونها وانمحت منها الكلمات، تفضها اذر وتمسك بالصورة التي تحفظها فيها، تقربها من 

لى أ قصى درجة ممكنة حتى تس تطيع أ ن ترى ما بها، تغير لون الصورة من عينيها ا  

لى ال صفر ولون أ خر ل تعرفه.  دمعة من عينيها الغائمتين وهي  تس يلال بيض وال سود ا 

تعجز عن رؤية ملامحه التي أ بى الزمن أ ن يحفظها لها، تقبل الصورة بشفتين تزيد 

لى تحتضنها  شقوقهما عن شقوق أ رض قفر لم يصبها المطر، في قوة قبل أ ن تعيدها ا 

 تعود للتمدد من جديد. و ، تمسح عينيها بكُم جلبابها مكانها
 

(6) 
 

على حصيرة وسط الدار  لتجده متربعاً  نادى عليها ال ب، خرجت مسرعة من حجرتها

لى الحائط وعلى شفتيها ابتسامةجالسة ال م و  طلب منها  .بجواره وقد أ س ندت رأ سها ا 

لست متوجسة وهي تشعر بخوف مبهم مما يدور، أ لبرها صراحة أ ن هناك ج الجلوس، 

من تقدم لطلب يدها وأ نه وال م قد ناقشا ال مر ووجداه مناس باً لها، فأ للاقه حميدة، 

عالتها.مجتهد و كما أ نه   يس تطيع ا 
 

لى ال رض، صرخ قلبها في  لى  يأ سأ سقط في يدها، لم ترد، نظرت ا  مكتوم، هرولت ا 

حجرتها، ظنها أ بوها خجلة مما أ لقاه على مسامعها منذ لحظات، ارتم  جسدها المنتفض على 

لى الدالل،  الفراش، كتمت صوت بكائها المر في وسادتها، فتحت أ مها الباب وتسللت ا 

 ربتت على ظهرها وهي تسأ لها:

 بتعيطي ليه؟ -
 

ترضى بتلك الزيجة دون أ ن تصمت و ، أ م بما تحمله له من مشاعر هاتخبر تخاطر و هل 

 تفضح سرها. 
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 مسدت ال م شعرها وهي تقول:

 بتعيطي عشان "نصار"؟ -
 

كاد قلبها يتوقف حين سمعت اسمه، جمدت مكانها، فرغم تصريح أ مها بمعرفتها بما يعتمل 

ل أ نها ل تس تطيع أ ن تناقش معها هذا الموضوع، فقد تربت على ذلك، فهناك  داللها، ا 

ل يجب أ ن يقال، وهناك العديد من ال مور التي ينبغي لها أ ن تمرر في صمت. حثتها ما 

أ مها على الكلام، لم تجرؤ على النطق، تركت لدموعها العنان، احتضنتها أ مها، مسحت 

 دموعها وهي تقول:

ن "نصار" هو الي طلبك؟ -  طب ولو قولتلك ا 
 

أ مها في قوة، أ طلقت زفرة حارة اتسعت ابتسامتها ودموعها تنهمر في غزارة، احتضنت 

لى  تخلصت بها من كل مخاوفها وتوترها، قبلتها أ مها في حنان قبل أ ن تتخذ طريقها ا 

الخارج لتقوم بما ينتظرها من مهام. مكثت وحدها تعيد على نفسها ما سمعته من ال م من 

ر" كلمات، لم تصدق نفسها، لم تكن تتخيل أ ن هذا اليوم س يأ تي، لم تتصور أ ن "نصا

يمتلك تلك الشجاعة التي أ لبرتها عنها أ مها من قبل، لكنه بدد شكوهها فراحت ظنونها 

 أ دراج الرياح. 
 

(7) 
 

ينتفض جسدها انتفاضات متقطعة من لسعات البرد العاتية، لكن قلبها تزداد حرارته 

، وهنا راح منها كل عزيز وغال، شهدت هذه مهابدفء الذكريات، هنا عاشت أ حلا

الجدران ساعات فرحها، وس نوات بؤس وحدتها، أ خفاها السقف عن العيون، ظل 

ليه الدنيا، لكنه لم يواس يها مرة، ولم يعدها أ ن تصير أ يامها أ فضل  يراقبها هحارس أ وكلتها ا 

ليها أ ن الجدران مما كان. يعلو صفير الرياح في الخارج، يتردد في خواء حجرتها، يخيل  ا 
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يقاع الصفير المحموم، ش تاء هذا العام قارس، رياحه عواصف، أ مطاره  تتراقص على ا 

 س يول، وعذابه ل يحتمل.
 

(8) 
 

احمر وجهها خجلًا وتقطعت أ نفاسها وهي تخبره عما يتحرك في أ حشائها، أ لجمته الفرحة، 

نت تشعر بتوعك كاوضع يده على بطنها يتحسسه وك نه ل يصدق نفسه، أ لبرته أ نها 

لى "نعلة" داية القرية التي بس يط منذ عدة أ يام لى أ مها اصطحبتها ا  ، وعندما شكت ا 

ليهما بشرى الحمل وطلبت الحلاوة. باتا ليلتهما يحلمان بالمولود القادم، رسما خطط  زفت ا 

حكام، وكان أ ولها أ ن يتركا تلك القرية المنس ية في أ ول فرصة ممكنة وينزحا  لى مس تقبله با  ا 

 العالم الكبير. 
 

اس تقر بهما المقام بأ حد أ حياء القاهرة الفقيرة، قررا أ ن يسكنا حجرة صغيرة بشكل مؤقت 

حتى ينتظم في عمل يدر عليهما رزقاً وفيراً يمكنهما من الحياة الكريمة ورعاية ذلك الطفل 

صارت حياتهما أ كثر . مرت ال يام، ال قدارالذي يحبو أ مامها مبتسماً متطلعاً لما تحمله له 

صعوبة، اكتشفا أ ن أ حلامهما لم تكن سهلة المنال، فلم يكونا وحدهما من يبتغون الرزق 

في تلك المدينة القاهرة، أ لف غيرهما هجروا دفء أ ماكنهم من أ جلها، أ لف قبلهم ابتلعتهم 

"  يكن لـ"نصارشوارعها ولم ترحم حاجتهم أ و تشفق على ما عقدوها عليها من أ مال. لم

، لكن حرفته لم تلق رواجاً في بلد ل حقل به ول زروع، لم يترك حرفة سوى الزراعة

ل أ ن يكفل أ سرته الصغيرة  ل طرقه، عمل بكل شىء، لكنه لم يس تطع رغم ذلك ا  بابًا ا 

 ما يدخرانه أ و يجعلان منه ضمانة ضد تقلبات ال يام.  لهمايوماً بيوم، فلم يتوفر 
 

سار أ ولى خطواته، ولم يتغير حالهما كثيراً عما كان، ضاع حلمهما نطق الطفل أ ول كلماته، 

لحاقه بالمدرسة  قررا أ ن و  ،مسار الحلم حين لم يعد بال مكانانحنيا للحياة وغيرا ففي ا 

يعلماه حرفة تصبح له س نداً ويترقى فيها بمرور ال يام. أ صبح الطفل صبياً، ثم لم يلبث أ ن 
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صار شابًا وس يماً ترك العمل أ ثره على جسده الذي بات ممشوقاً بارز العضلات، لم 

فوات تسعها الدنيا وهي تراه رجلًا قد أ وشك أ ليراً على اقتناص أ حد أ حلامها قبل 

 . ال وان
 

كانت تقضي جل وقتها مس تغرقة في أ حلام يقظتها، تراه وقد صار صاحب عمل، ينعم 

عماق قلبها أ ن يهبه زوجة تكون له كما كانت هي ل بيه، بصحة ومال، دعت الله من أ  

، ولم يخيب هو ظنها يوماً، كان باراً بهما، دمث وافتخاراً وذرية تكون له في الحياة عونًا 

 شكوى.منه لم تأ تها والخلق، يحبه الزملاء والجيران، لم يغضبها مرة، 
 

 "نصار" الذي تملك تنظر ا لى جلستمن الحياة،  قوية لطمةأ فاقت من أ حلامها على 

منه داء ل تعرفه، هزل جسده، وهن، أ صبح غير قادر على الحركة، يتمزق أ لماً ليل 

كانت  ،نهار، يبكي دموعاً لم ترها منه من قبل، ويتوسل ا لى الله أ ن يرحمه ولو بالموت

هذه الكلمة قد غابت عن عالمها منذ أ ن فقدت أ بويها، الموت، كم تخاف تلك الكلمة وما 

 له حروفها من فقد وحرمان. تحم
 

رحل "نصار" والبرق يضرب عرض السماء، غط  صوت الرعد على صوت صرلاتها 

الملتاعة، ولولت، لطمت لديها، عاتبت ربها كثيراً عتاب ال حباب، لكنها لم تس تطع أ ن 

تسامح أ قدارها هذه المرة، فقد حرمتها من نصف حياتها ولم يتبق لها سوى نصف واحد 

 تأ من عليه من شر ال يام.أ صبحت ل 
 

(9) 
 

تزفر في قوة وهي تس تغفر الله لما اس تعادته من ذكرى حنقها وخوطها على ال قدار في 

ل أ ن نرضى، فالرضا فضيلة الفقراء، والصبر  ن لله حكمة وما علينا ا  تلك اللحظات، ا 

حيلة من ل حيلة له. تبحث في أ فكارها المعدودة عن شىء يبعدها عن ما يدور بخلدها، 
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الذي لم تعد تقدر عليه، تردد أ دعية تحفظها منذ الصغر،  تحاول الهرب من ذلك الحزن

 فتدعو ل حبائها بالرحمة والمغفرة، ولنفسها بالصبر والرضا.
 

(10) 
 

ات، ولولن، لطمن الخدود من توالت الطرقات على الباب المتهالك، قابلتها النسوة نائح

لى أ جلها ، شقت ملابسها، سترنها، قيدن حركتها حتى ل تأ تي بما يؤذيها، نظرت النسوة ا 

بعضهن البعض، رثين لحالها، تعجحه لتلك ال قدار التي اختطفت زوجها وابنها في أ قل 

ل زاداً من  من ثلاثة أ عوام كًلا في ش تاء، طمعت الحياة في كل ما لديها، ولم تترك لها ا 

ت. ضاعت كل أ مانيها، ولم يعد لها بعدهم رغبة في الحياة، لكن الله ال لم يكفيها حتى المما

خطيئة ل تدري متى ارتكبتها، و  يطهرها ازنها من ذنب ل تعلمهأ طال في عمرها وك نه 

اعتزلت الدنيا، عاشت على الذكرى، ولم تعد تلقي بالً لل يام، فماذا عساه قد يحدث لها 

 أ كثر مما صار؟
 

، يفيض عبر أ لاديد وجنتيها، تستسلم له، ل تعتزم المقاومة، ول ينطلق س يل دموعها

تريد أ ن تقاوم بعد ال ن، تنتحب في شدة عل دموعها تفك كرب نفسها، تشارهها الدنيا 

يزداد تدفق  .صنع بركاً صغيرة تتسع في سرعةي من شقوق السقف،  الماءتسرب ي نحيبها، 

حولها ال ش ياء، تس بح شظايا أ حزان  ، تتمايل الجدران في تخاذل، تتساقط منالماء

مزقتها في عدم نهائي، تحكم شد الغطاء على جسدها النحيل فتغطي وجهها، تغلق 

 السلام. أ حباءها  ا، تس تودع الله ذكرياتها، وتقرأ  عينيه
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 قضية أمن دولة
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 (1) 
 

أ لقت أ طفأ ت س يجارتها في عصبية قبل أ ن تخبىء المنفضة أ سفل الكرسي في سرعة، 

لى الباب في توتر وهي تطرد رائحة الدلان بيديها  بالطرحة على رأ سها العاري، اتجهت ا 

في قوة، أ لذت نفساً عميقاً، تلفتت حولها ثم فتحت الباب دون أ ن ترفع سلسلة 

ليها محصل الكهرباء يده بالفاتورة الشهرية، التقطت الورقة من بين  المزلج، مد ا 

  ل أ ن تعود حاملة النقود.أ صابعه، اس تأ ذنته للحظة قب
 

لى كرس يها، أ لقت  أ غلقت الباب للفه وهي تتنهد في ارتياح، سارت متمهلة حتى عادت ا 

بجسدها فغاصت في الكرسي حتى كادت تختفي فيه، ظلت ساهمة لوهلة ثم مالبثت أ ن 

بدأ ت ابتسامة في الارتسام على وجهها أ لذت تتسع تدريجياً حتى تحولت ا لى ضحكة 

تج جسدها في عنف وانسابت دموعها وضحكاتها تتوالى، مسحت عينيها وهي كبيرة، ار

عذراء،  ،تتعجب من نفسها، مم تخاف؟ بل ممن تخاف؟ لقد تخطت ال ربعين، مطلقة

مات أ بواها منذ زمن، ل يشارهها وحدتها سوى الوحدة، ورغم ذلك كلما دق جرس 

خفاء أ ثار جرائمها، ترتب أ ش ياءها، وتفتح بابها وصوت  بابها يصيبها الهلع، تسرع با 

 ضربات قلبها مسموع للجميع.
 

(2) 
 

لى الدالل، أ طلق نظره في أ رجاء المكان، ال م  أ غلق باب الشقة في حذر وهو يتسلل ا 

تقف في المطبخ، حجرة النوم الكبيرة مواربة مطفأ ة ال نوار، والهدوء يسود كل الزوايا 

موس يق  تنبعث  صوتالتقاط أ دق ال صوات  التقطت أ ذناه المدربة علىوال ركان، وفجأ ة 

الشرر من عينيه وهو يفتح الباب ليباغتهن متلبسات. كانت  تطاير ،من حجرة الفتيات

بنة الصغرى مس تلقية على الفراش تردد كلمات ال غنية التي ل يدري متى حفظتها عن  ال 

ج ودلل، بهتت ظهر قلب، بينما انطلقت الكبرى تهز خصرها وتتمايل أ مام المرأ ة في غن
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الفتاتان لمرأ ه حيث وحين لم تتوقعا، أ صابهما الرعب بشلل جمد كًلا منهما على حالها، 

جلست ال م تنتحب في الصالة وصوت صراخ بناتها يمزق نياط قلبها وحزامه العريض 

ل أ ن يترك أ ثاره على كل مساحة حية من جسديهما.  يأ بى ا 
 

 (3) 
 

لتجدا حجرتهما مقلوبة رأ ساً ع  عقب، فقد قام ال ب في غيابهما املة  من الجامعة عادتا

مجموعة من شرائط الكاسيت مخبأ ة بعناية أ سفل حواشي  .تفتيش مفاجئة لزنزانتهما

حداهما في جيب أ حد ملابسها المعلقة  الفراش، أ حمر شفاه وزجاجة عطر وضعتهما ا 

ذن بالدولب، وأ وراق كتبت فيها أ بيات شعر وكلمات تح رض على الحب، لقد تعلمن ا 

كيف يتحايلن على أ نظمة أ منه ويمررن ما يشئن من ممنوعات، يبدو أ نه قد تساهل 

  معهن كثيراً فتمادين في العصيان ولبد له من اتخاذ موقف حاسم ال ن.
 

كاد القلق يفتك بهما وهما تنتظران عقابه المميت، لكنه لم يقترب منهما، لم تمسهما يده 

انتهت ال جازة ال س بوعية، تجمعت العائلة الصغيرة على ال فطار مثل كل يوم بأ ذى، 

انتهت وجبتهم القسرية، نهضت الفتاتان، قبلتا يده  .قبل أ ن ينطلق كل منهم في طريقه

مرغمتين كالعادة، اتجهتا ا لى باب الشقة وكل منهما تحمل أ ش ياءها، اس توقفهما بصوته 

 الجهوري وهو يسأ لهما:

لى أ ين؟ -  ا 
 

لى ال خرى في وجل قبل أ ن تهمس الكبرى في خوف:  نظرت كل منهما ا 

لى الجامعة يا أ بي. -  ا 
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أ خرج يده من تحت المنضدة وهو يلقي بملفين من ال وراق الممزقة تحت أ قدامها 

 وابتسامة تشف تمل  وجهه وهو يقول:

 بالمنزل.ل توجد جامعة بعد اليوم، لقد سحبت أ وراقكما ولم تعودا مقيدتين سوى  -
 

(4) 
 

مر أ كثر من عام والحزن يخيم على المكان، لم تعد الفتيات تتكلمن، ل مزاح، ول 

وببداية العام التالي ظهر في  .ابتسام، ذبلت أ وراق أ نوثتهن، وشارفن على الموت أ حياء

ال فق طوق النجاة ل حداهن، تقدم ابن لالتها طالباً يدها للزواج، ترددت ال م كثيراً 

وتلعثمت وهي تعرض عليه ال مر، صمت ال ب ولم يعلق، طلب منها أ ن تعد له فنجانًا 

ة من القهوة وتتركه حتى يفكر، عادت حاملة القهوة لتجده واقفاً في منتصف الحجر 

ياها، قابلها بلطمة أ طاحت بها لترتطم بالحائط ويتبعثر ما تحمل يداها، نظرت  منتظراً ا 

ليه في رعب وهي تردد:  ا 

ن لم تشأ  فلك ال مر وحدك. -  أ نا لم أ فعل شيئاً، هم من طلبوا يدها وا 
 

 توالت لطماته وركلاته وهو يصرخ في غضب:

ذن، كنت أ نت حلقة الوصل  - بينهما، لقد تركت ابنتك لهم لقد كنتم تتأ مرون عيَ ا 

ليها في غيابي؟ أ م أ نهم كانوا يلتقون بالخارج؟  مثل أ ية عاهرة رخيصة، هل كان يأ تي ا 

ل قتلتك.  اعترفي بكل شيء وا 
 

 توالت صرلات ال م وهي تحاول أ ن تتحدث من بين دموعها وأ لمها:

 سم بالله.أ قسم بالله أ ن ابنتك نفسها ل تعلم بهذا ال مر بعد، أ قسم بالله، أ ق  -
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ليها وهو يقول في تهكم يش تعل غضباً:   نظر ا 

 وهل تتوقعين مني أ ن أ صدقك أ يتها الفاجرة؟ سأ لقنكم جميعاً درساً لن تنسوه أ بداً. -
 

(5) 
 

خرج العريس المنتظر من محبسه الذي قضى به شهرين بعد أ ن تم الاشتباه فيه أ ثناء 

طمئنان عليه أ و تهنئته التصال بخالتها للاعودته من العمل ليلًا، ولم تس تطع هي أ و أ مها 

في الجبس، نظرت  ةبسلامة العودة. تحاملت على نفسها لتقف أ مام المرأ ة بقدمها الموضوع

ء بالكدمات، مررت يدها على رأ سها الحليق في حسرة، انسابت ا لى وجهها الممتلى

عدم الرضا  دموعها فمسحتها في سرعة حتى ل تضبط متلبسة مرة أ خرى وتحاكم بتهمة

والاستياء، لقد تعلمت من أ خطاء ماضيها أ ن الحب في هذا المنزل خطيئة والحديث 

  عن الحرية تهمة تس تحق الاعتقال.

(6) 
 

استسلمتا لقدرهما ولم تفكرا في التمرد ولو سراً منذ ذلك اليوم، عاش تا في كنف ال ب 

وام، والحال هو نفس ء، مرت أ يام تلتها شهور وأ عىىوهما تنتظران للاصاً قد ل يج

الحال حتى أ وشكتا على اليأ س، وحين أ تاهما أ بوهما بال زواج لم تملك أ ي منهما القدرة على 

في ليلة عرسها لم تس تطع أ ن تسلم نفسها لزوجها، هكذا تعلمت، وهكذا  .الاعتراض

ترسخ في ذهنها، لافت أ ن يعلم أ بوها فينصب لها محكمة عدله وقد يكون حكمه في تلك 

ل أ ن تصرخ بكل ما أ وتيت من قوة حين حاول الاقتراب منها، الجر  يمة ال عدام، لم تملك ا 

هاجت، ركلت، خمشت، دافعت عن نفسها حتى تثبت ل بيها أ نها لم ولن تفرط يوماً في 

نفسها، أ طلق الزوج الس باب حين سالت الدماء من جروح وجهه، لعنها ولعن يوم 

تزويجه من "مجنونة"، وحين أ شرقت الشمس كانت رأ ها، هاتف أ باها، اتهمهم بتضليله و 
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ء في حياتها سوى ما حملته من لقب جديد. رحلت ، ولم يتغير شىتنام في حضن أ مها

لى  أ ختها مع زوجها أ بعد ما تس تطيع، وظلت تتعلل بمشاغل الحياة حتى ل تعود يوماً ا 

تماماً. وحين رحل ولو في زيارة لاطفة، فتباعدت أ خبارها حتى انقطعت القدا معتقلها 

تربصه بها في كل خطوة ومفاجأ تها في م كانت قد اعتادت وحدتها و ال ب وتبعته ال  

لحظات للوتها حتى تظل على يقين بأ نه ل خصوصية لمرأ ة في منزله وأ نه سيراقبها حتى 

 . المماتفي 

(7) 
 

حدى  سجائرها أ طلقت تنهيدة طويلة، مدت يدها لتخرج منفضتها من مخبأ ها، أ شعلت ا 

وسحبت نفساً عميقاً، وقفت تتأ مل نفسها في المرأ ة القديمة المعلقة للف الباب، أ طفأ ت 

س يجارتها على عجل، حملت حقيبة يدها بعد أ ن جمعت فيها أ ش ياءها، أ لقت نظرة أ ليرة 

لى  على المرأ ة، فتحت الباب وخرجت، قبل أ ن تغلقه وراءها، عادت مرة أ خرى ا 

 سوداء على أ قرب مقعد وأ غلقت الباب.الدالل، أ لقت بالطرحة ال 
 

هبطت السلم على مهل، أ لقت سلاماً متعجلًا على جارة كانت تقف بعتبة بابها، نظرت 

ليها الجارة دون أ ن تنطق، أ صابها الارتباك، تابعت رحلة هبوطها قفزاً، ارتفع صوت  ا 

أ ة عند الضجيج المنبعث من الشارع حين اقتربت من نهاية السلم، تسمرت قدماها فج

الباب، تمالكت نفسها، مل ت صدرها بالهواء، زفرته في قوة وهي تس تجمع شجاعتها ثم 

لى الخارج.  انطلقت ا 
 

تطايرت خصلات شعرها الذهبية مع نسمات الهواء التي هبت فجأ ة من اللامكان، 

مضت في طريقها دون أ ن تأ به لما يدور حولها من همسات، وما يبديه البعض من 

جان. ارتعدت فرائصها واهتزت خطواتها حين وجدته يقطع عليها استنكار واس ته

الطريق، ظهرت الرجفة جلية على وجه أ بيها من فرط حنقه، زم شفتيه، اصطكت 
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أ س نانه في غضب هادر، نهرها بنظراته النارية، رفع يده وتوعدها بالعقاب، أ مرها أ ن 

ا حين يجمعهما المنزل وتغلق تعود أ دراجها لتحتشم وتصلح ما أ فسدته في نفسها، والويل له

 عليهما ال بواب. 
 

لانتها شجاعتها للحظة، أ وشكت قدماها أ ن تخذلها، دارت بها الدنيا، تحاملت على 

نفسها، مدت يدها دالل حقيبتها، أ خرجت علبة سجائرها بأ صابع مرتعشة، وضعت 

ل ب الس يجارة في فمها، اقترب لهيب القداحة من طرف الس يجارة، تغيرت ملامح ا

لتصبح أ كثر عدائية، احمرت عيناه والتق  الحاجبان في شراسة عجيبة، اقترب منها وهو 

يمد يديه بغية ال طباق على عنقها العاري، نفثت دلان س يجارتها في وجهه المشوه 

بالقسوة، تراجع فجأ ة وهو يتلوى في أ لم بينما راحت معالم وجهه تتأ كل، انهار جسده 

لى ذرات، ع لى الصلب وتفتت ا  صفت الرياح مكتسحة كل ما حولها فحملت بقاياه ا 

مكان لم يراودها فضولها أ ن تسأ ل عنه أ و تعرفه، أ لقت بس يجارتها حيث كان منذ 

لحظات، أ مسكت النار بكل ملفات القضايا التي كانت مذنبة فيها فذهبت أ دلة اتهامه 

ا، تابعتها العيون في لها أ دراج الرياح، خمدت النيران، تطاير الرماد، انطلقت في طريقه

 تعجب حتى اختفت تماماً عن ال نظار.
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 بن ربابإ
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(1) 
. 

راح يضرب ال رض ، يق الترابي الضيق المتاخم للترعةسار "هلال" وحيداً على الطر 

بعصاه فينثر الغبار في الهواء الراكد المعلق بين السماء وال رض كدعوات لم تس تجب، 

القرية، لكنها أ صرت حاول أ ن يعدل من مسار قدميه لتأ لذه ا لى عش ته على أ طراف 

لى مسامعه صوت قادم من بين  .حقول الذرة الواسعةبه رغماً عنه ا لى الانحراف  تناهى ا 

شق طريقه نحو مصدر الصوت،  ،دلان نار تش تعل على اس تحياءلمح يلة و عواد المتماال  

"هلال" فجأ ة، اس تعاذ  مانتفض أ حد الرجال المتحلقين حول النار في فزع حين برز له

ليه في حنق   قائلًا:بالله وحوقل وهو ينظر ا 

يه الي جابك هنا -  ؟ياد يا "ابن رباب" الساعة دي أ نت ا 
 

ليه "هلال" في غضب مكتوم دون أ ن ينطق، لم يكن  يحب أ بداً أ ن يناديه أ حد نظر ا 

لى القرية منذ بهذا ال   ن له اسماً، "هلال"، لماذا ل ينادونه به؟ نزحت أ مه ا  سم، ا 

وهي  طرحتهاس نوات بعيدة حين كان رضيعاً تحمله بين يديها وتداري ثديها بطرف 

هل القرية لها أ هلًا، ل زوجاً ول ماض، ول حتى ترضعه على قارعة الطريق، لم يعرف أ  

بلدة محددة جاءتهم منها، كانت تخبر الجميع دائماً أ نها "مقطوعة من شجرة"، توفي زوجها 

وترك لها الرضيع، ساعدها أ هل القرية في بناء عشة على ال طراف البعيدة للحقول، 

، وأ طلق الناس ن المالم قليلال وشرعت تساعد النسوة في دورهن مقابل الطعام أ و 

لى الرجال المجتمعين في  .على ابنها "ابن رباب" ظل "هلال" على صمته وهو ينظر ا 

يحمل اسماً حقيقياً مثل  وأ ن ة نفسه أ ن يأ تي يوم ويجلس بينهم،الحقل، كان يتمنى في قرار 

ليه أ كبر الرجال س ناً وهو يقول في عطف:  باقي الرجال. أ شار ا 

المشي في ، والفجر هيأ ذن ابق  روح في النور يا بني وشويةتعال يا "هلال" اقعد  -

 الضلمة وحش واحنا مبنبقاش في الليل وحدينا.
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اف الظلام، أ و ترعبه حكايات جلس "هلال" مكانه دون أ ن يتحدث ل حد، لم يكن يخ

والعفاريت التي تمتلىء بها القرية الصغيرة، لكنه أ راد فقط أ ن يجلس وسط الرحيق.  الجن

عشر، أ مسكت النار بجلبابها العتيق  الثانية قد تخط مه منذ أ ربعة أ عوام، كان توفيت أ  

نقاذها بعد أ ن  وهي تساعد أ حد النسوة أ مام الفرن، لم يس تطع طبيب مستشف  المدينة ا 

أ صبحت ال جابة عليها التي س ئلة ال  تأ خرت في الوصول، ولم تترك له سوى ثروة من 

ليراً هو "هلال ابن ثم نس تها، ونس ته معها، فأ ولً وأ  مس تحيلة. تذكرتها القرية ل يام، 

مالك العشة بعد أ مه، يأ كل من هنا أ و هناك، يعمل أ ياماً، ويهيم على  رباب". أ صبح

وجهه في القرية ل يام، يحتار فيه الجميع، ل يفهمونه، ل يس تطيعون أ ن يحلوا لغز روحه 

 عن فهمه كما ينبغي.وصمته المريب، حتى صديقه الوحيد "عبد الهادي" عجز 
 

(2) 
 

، لكن القرية كانت تخشاه وتحذر منه فقطكان "عبد الهادي" يكبر "هلال" بعامين 

أ مه أ ن ابنها رجل ناضج  عنالرجال  لحديث بين النسوة أ ولً ثم تناقلأ بناءها، فقد انتقل ا

 للق على هيئة طفل، لم تكن ال م تعني ذكاءه أ و فطنته، بل حجم ذكورته، ثم تناقل

ال طفال نفس الرواية عندما ذهب ليس تحم معهم ذات مرة في ترعة البلدة. تغامزت 

ليه، ثم دارت التحذيرات في كل البيوت من ضرورة ابتعاد  النساء سراً وهن يشرن ا 

ال طفال عنه، فذلك النضوج غير الطبيعي لبد س تصحبه رغبات ش يطانية ووحده الله 

ذ ا اختلى بأ طفالهم، شدد ال باء على ال بناء، يعلم ما قد يفكر فيه ذلك الش يطان ا 

ن لم يحذرنه، وأ كد الجميع على ضرورة البعد عنه وعدم  وتوعدت ال مهات البنات ا 

ل!  الاختلاط به أ و أ ن يختي بأ ي منهم في أ ي مكان .. وا 
 

له حرية مرافقته، اللعب  كانتأ ما "هلال" فكان اليتيم الذي ل يخاف عليه أ حد، لذا 

لى الحقول، ومدافن القرية، والساقية  العتيقة، وحتى معه، والتسلل بصحبته في المساء ا 

. كانا يتجولن معاً نهاراً حتى يصيبهما التعب يش يعونكما  الجنسكنها ي ال رض البور التي 
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لى كوخ "هلال" يشويان الذرة أ و البطاطا أ و يأ كلان  ويدرههما لهيب الشمس فيلجأ ن ا 

ما جمعاه من الحقول، وأ حيانًا كان "عبد الهادي" يحضر طعاماً مما أ عدته أ مه ليتناوله 

لى المغيب يعاودان جولتهما دون أ ن يعبأ  لما وضعته القرية  معاً، وحين تميل الشمس ا 

 عليهما من محاذير.
 

(3) 
 

كان يشعر بال رق تملل "هلال" في نومه على الحصيرة وهو ينفخ طارداً أ نفاسه في قوة، 

والضيق، وفجأ ة سمع صوت "عبد الهادي" يناديه من للف باب العشة المغلق، لبد أ ن 

ن مكانه في الساعة قد تجاوزت الثانية صباحاً، فما الذي أ تى به ال ن؟ هب "هلال" م

ليه ه واقفاً سرعة، فتح الباب ليجد تحت ضوء القمر محاطاً بهالة زرقاء شاحبة، نظر ا 

 ي" مبتسماً وهو يقول:"عبد الهاد

 يلا نروح نعوم. -
 

 لق فيه "هلال" متعجباً وهو يقول:حم

 دلوقتي؟ -
 

 أ ومأ  "عبد الهادي" برأ سه وهو يقول في سرعة:

أ يوة. أ نا اتسحبت من البيت وهما نايمين وقولت ده أ حسن وقت ننزل نعوم فيه  -

الميه أ ول ما براحتنا من غير ما حد يشوفنا ويروح يقولهم ول حد يطلع جري من 

 يشوفنا نازلين وك ننا هناكلهم.
 

لى  أ عقب جملته بضحكة صافية ساخرة وهو يشير ا لى "هلال" باتباعه. سار "هلال" ا 

جواره وهو مندهش لذلك الجنون المطبق الذي يعتري صديقه في بعض ال حيان، هل 
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كان "عبد الهادي" بالفعل كما يقول أ هل القرية "راكبه ش يطان وهو الي كبره قبل 

ميعاده"؟ لكن أ هل القرية يقولون أ يضاً أ ن "هلال" نفسه "عليه عفريت ومحدش يعرفله 

أ صل ول فصل وأ مه نفسها كانت ساعات تقول أ نها مش عارفة هو جه منين"، وكان 

تيه من أ فعال يربكهم بها ويزيدهم نفوراً منه. كان "هلال" يزيد شكوههم وحيرتهم بما يأ  

لى الحقول لتخبره اكاياتها وتفشي أ سرار من مروا بها، يسمع  يتسلل في جوف الليل ا 

لى ال يادي التي تجوب  الهمسات، يرى القبلة المسروقة تحت حماية الظلام، ينظر ا 

ورجل ليس بزوجها، ال جساد في غفلة من الجميع، يس تمع ا لى حديث فاضح بين امرأ ة 

لى منازل ليست لهم، ونساء يغلقون أ بوابًا على رجال محتمين  ويرصد رجالً يتسللون ا 

بال سوار، وفتاة تلقي بخطاب من نافذة نصف مفتوحة لشاب يعبر في الميعاد، وحين 

تتوسط الشمس كبد السماء يتقافز "هلال" في ساحة القرية، يقلد النساء وهن 

ات رغباتهن، يطلق أ هاتهن المحرقة، صرلاتهن المكتومة، يتغنجن، يتحدث بأ صو 

وحركاتهن الشهوانية أ ثتاء اللقاء، يفتل بيديه شاربًا وهمياً لرجل يعرفه، يتقافز مثله في 

الفراش معتقداً نفسه أ كثر الرجال فحولة وهو ل يعلم أ ن امرأ ته تمثل المتعة حتى تثيره 

ويترهها لتنام، وأ خر تبذل معه  –ا ذات مرة كما سمعها تسر لجارته –ويسرع بفض اللقاء 

"واجباته" بأ ي شكل من ال شكال، أ قل القيام بـ يس تطيعزوجته مجهوداً خرافياً حتى 

 يضحك البعض، يس به البعض، وتطارده النسوة بالحجارة والنعال.
 

(4) 
 

لى الج  ، للع "عبد الهادي" نعله ووقف منتظراً "هلال"انب البعيد من الترعةوصلا ا 

لى المياه، شعر "عبد الهادي" بالرتباك وهو  الذي للع ملابسه اس تعداداً للنزول ا 

ممشوق القوام وهو لم يخلع ملابسه أ مام أ حد، لم  شاباً يفكر، فمنذ أ ن نما جسده وأ صبح 

يكشف عورته على أ ي مخلوق، لاصة وهو يعلم ما له من خصوصية في هذا الموضوع، 
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لى ، فخيخجل الرجال من بعضهم البعضلكنهم رجال، ومن الطبيعي أ ل  لع ملابسه وقفز ا 

 الماء دون أ ن ينتظر "هلال". 
 

وهما يتبادلن الحديث عن القرية ونوادرها وما يحدث فيها وما يحلم به كل الوقت مرت 

منهما في الحياة، حتى اقترب الفجر وكان لبد لهما من الرحيل، فـ"عبد الهادي" يخشى 

صلاة فلا يجده وتصبح كارثة. انسل "عبد الهادي" لارجاً من لأ ن يستيقظ والده ل

ذا كان ما تش يعه القرية عن  الماء، لم يس تطع "هلال" مقاومة فضوله، أ راد أ ن يعرف ا 

ليه، كان بالفعل غريباً، هل  كان صديقه حقيقي أ م أ نه محض افتراء، اختلس النظر ا 

ر "عبد الهادي" بنظراته هناك حقاً ش يطان يسكن صديقه ويتمدد دالل للاياه؟ شع

المتفحصة فأ سرع بارتداء ملابسه وهو يطلب منه سرعة الخروج حتى يعودا من حيث 

 أ تيا قبل انبلاج الصباح.
 

(5) 
 

لى  جلس "هلال" على ال رض الترابية أ مام العشة بينما وقف "عبد الهادي" متطلعاً ا 

ليه فجأ ة وهو يسأ له:  السماء، رفع "هلال" نظره ا 

 ح يا "عبد الهادي" راكبك ش يطان؟هو أ نت صحي -
 

ليه "عبد الهادي"   ثم اتسعت ضحكته وهو يقول: ساخراً نظر ا 

 أ نا الي أ ركب الش يطان مش هو الي يركبني.  -

 أ نا بتكلم جد يا "عبد الهادي". -

يه؟ -  أ نت لايف مني ول ا 

 ل مش لايف، بس الناس كلها بتقول كده وعشان كده بيبعدوا عيالهم عنك. -
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نك "ابن حرام" وعشان كده برضه بيبعدوا عيالهم عنك طب ما  - الناس كلها بتقول ا 

 أ نت كمان.

 ل أ نا ليا أ ب بس هو مات وأ نا صغير. -

 أ مال متعرفش حتى اسمه ليه يا "هلال"؟ -
 

صمت "هلال"، علت وجهه نظرة انكسار، شعر "عبد الهادي" أ نه قد جرح صديقه 

 يضمه معتذراً:دون أ ن يقصد، جلس القرفصاء ا لى جواره وهو 

أ نت صاحبي يا "هلال" وأ نا مبصدقش الي أ هل البلد بيقولوه، أ نا عارف كويس  -

ن البلد بتتكلم على أ ي حد وللاص،  نك ليك أ هل وناس، أ نا بس بعرفك ا  ا 

وبعدين ما أ نا قدامك أ هو مفياش حاجة، ول تحب اتعفرتلك ووريك الش يطان 

يه؟  بيعمل ا 
 

ضحك "هلال" وهو يقفز مبتعداً ليقف مدافعاً عن نفسه بينما اتخذ "عبد الهادي" وضع 

القتال، هجم عليه "عبد الهادي" في سرعة، كبل ساعديه وطرحه أ رضاً، اشتبك الثنان 

في عراك حملي، تمرغا في التراب حتى أ نهكت قواهما، فعادا ليجلسا متجاورين وهما 

 يلهثان. 
  

(6) 
 

أ نسى مع "عبد الهادي" تعبي ووحدتي وضيق حياتي، أ نسى أ هل القرية وكلام نسائهم 

ونظرات رجالهم وضحكات ال طفال، أ نسى ما يحدث في شوارعنا وما يدور للف 

ال بواب، أ نسى رائحة البخور المنبعثة من البيوت، عبق الفجور والرغبات، العرق، 

تتعلق بطرف  وعيونس تقبل بها الحياة، الزحام، وشعيرات تنمو على صدورنا الصلبة ن 

رداء قد ينحسر في غفلة فيكشف شيئاً أ و أ ش ياء، وشكل قدم مرسوم على الدرب، 
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أ نسى الوقت والزمان، الحدود  ،وجسد يتمدد ليخطرنا أ ننا قد بلغنا أ عتاب الش باب

 .وأ ظل معلقاً هناك، على جدار صداقتنا ،والمكان
 

(7) 
 

فتية، صدور عريضة، سواعد مفتولة، ووجوه بها  باتت ملابس نا تكشف عن أ جساد

لينا في كل درب،  وسامة تم ها عن أ ي كان، راحت فتيات القرية ونساؤها ينظرن ا 

لينا، حتى صرنا مادتهن المفضلة  ينتظروننا عند كل زاوية، يتهامسن وهن يشرن ا 

طلاق الشائعات، وراحت اللعوبات منهن يغازلن "عبد اله للحديث والنملة ادي" وا 

 صراحة لما يعلمنه عن فحولته. 
 

اعتادت بعضهن أ ن يتركن الترعة بأ كملها ويأ تين كي يغسلن الملابس والقدور في ذلك 

نفس نا منذ الصغر، يتمددن على الشريط الترابي الضيق ل   هالركن البعيد الذي اختصصنا

فخاذ التي للحافة، يفتحن أ رجلهن ويفردنها لتلامس الماء، يحسرن الثوب عنها حتى ال  

تحتضن وعاء الغس يل في ش بق واش تهاء، يتمايلن لل مام والخلف فتهتز نهودهن في 

شراسة، تعلو ضحكاتهن الماجنة في غنج مقصود، يتحدثن عن أ زواجهن ويصفن ليالي 

الفراش، يطوحن بشعورهن اللامعة المدهونة للف ظهورهن في قوة، تطاردنا الوجوه 

لى التقبيل، ينفضن الملابس  بعيون مرسومة بكحل أ سود ثقيل، وشفاه بها حمرة تدعو ا 

ثارة للخيال والرغبات،  بعد غسلها فيعرضن علينا أ كثر ما يملكنه من ملابسهن الداللية ا 

ينهين عملهن ويقمن مس تعدات للرحيل، تمر بنا المجموعة وكل منهن تتفنن في التمايل وهز 

سمن قبل تبادل النظرات ال رداف، يطلق "عبد الهادي" أ هة حارة تجعلهن يبت 

 والغمزات ورسائل مشفرة لوعود ومواعيد.
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(8) 
 

يخوض "عبد الهادي" مغامرة  تلو ال خرى مع نساء القرية، يخبرني عن زوجة 

" التي كادت تفضحه عندما صرخت حين رأ ته ثم فرت خوفاً منه، وابنة سمحان"

حظيرة منزلهم وهرب، وابنة  "محمود" المطلقة التي أ صابها ال غماء وهي معه فترهها في

ش يخ الغفراء التي دفعت له مائة جنيه حتى تراه فقط، وغيرهن من النساء اللاتي لم 

لى النشوة ويبلع هدفه. يتحول حديثنا في معظم ال وقات ا لى  حداهن حتى يصل ا  تحتمله ا 

 النسوة اللاتي تلاحقنه ويرى في عيونهن الرغبة ووراء كلامهن المس تتر تكمن الشهوة

لى ال رتواء، أ ضيق ذرعاَ بهذا الحديث، أ شعر أ حيانًا أ ن ما بيننا يتضاءل،  والحاجة ا 

تتقلص مساحته ليحتلها أ خرون، مدينتا الصغيرة دنسها الزائرون، تلك الجسور التي 

أ قمناها بيننا تدب عليها خطوات أ خرى ليست لنا، ووقت كثير يخصنا وحدنا نقضيه في 

ناس ليسوا منا.  الحديث عن ا 
 

(9) 
 

قناعي وهو يخبرني  يدعوني "عبد الهادي" لمرافقته حتى أ فض بكارة جسدي، يحاول ا 

عن تلك ال حاسيس الش بقة التي يشعر بها في كل مرحلة وشعوره بكل جزء من 

أ جساد النساء، أ شرد وأ نا أ فكر كيف أ شرح له وجهة نظري، ولماذا أ ريد أ ن أ ظل بمنأ ى 

لشىء الوحيد الذي أ ملكه وحدي، جسدي. ل عن رغباتهن التي تريد تجريدي من ا

ن تنازل عن شىء واحد معهن، أ ما أ نا  أ س تطيع أ ن أ لبره أ نه يملك كل شىء ولن يضيره ا 

فلا أ ملك سوى شىء، وذلك الشىء هو ما يشعرني أ نني مثل باقي البشر، لي ملكية 

وخصوصية، ونطاق ملكيتي ل تتعدى حدود جسدي، هذا هو سري الوحيد الذي لم 

 فضحه ال خرون.  ي
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(10) 
 

تطول فترات غيابه عني، ويعود ليخبرني بما حققه من انتصارات معهن، أ غدو أ قل 

صبراً، تتضاءل قدرتي على التحمل فيدب بيننا الخلاف، نتشاجر كثيراً، يخبرني أ نه 

صار عاجزاً عن فهمي، غير قادر على استيعاب أ س باب ثورتي وحنقي، أ شعر بالشفقة 

ن كنت محقاً في غضبي لما  عليه وهو ل يعلم كيف يرضيني، تتشوش أ فكاري، ل أ دري ا 

اقتطعه من حقي فيه لمنحه أ خرين، أ م أ نني أ بالع في ردة فعي وأ عاقبه على ما ليس 

بذنبه، فوحدتي ومحدودية عالمي الذي ل يضم سواه ل يد له فيه، لكنني رغماً عني ل 

، حتى ذكرياتي في تلك القرية النافرة مني ل أ عثر أ جد غيره في حياتي ل قرنه بكل خيالتي

 بينها على ذكرى لم يشاركني فيها، ول أ مل عندي أ ن يحل غيره ضيفاً اياتي.
 

أ تمادى في محاصرته، أ حاول أ ن أ س يطر على و  أ شعر أ حيانًا أ نني أ ضيق الخناق عليه

مشاعري وأ قلل من نوبات هجومي وعتابي، تصفو سماؤنا، نعود طفلين ل يهمنا العالم من 

حولنا مادمنا معاً، نحفر أ رض مشاعرنا، نزيح التراب عن صندوق مدفون في القلب ل 

لنا، نتذكر أ ياماً ولت، يضج الفضاء بضحكنا، تدمع أ ع  في يننا ونحن نرتج يعرف خباياه ا 

نا الدامعة تجوب السماء، نبحث عن تلك النجمة التي سعادة، نرتمي على ال رض وأ عين 

تنا ونحن صغار، نجدها بعد عناء، اعتدنا أ ن نترصدها والتي اس تمعت ا لى كل حكايا

انكمشت حتى أ صبحت نقطة لمعة في السماء، ضؤها شاحب، تومض في ضعف، 

 بدي لتلتقي بمن س بقنها من نجمات.فول أ  تتجه في خطوات ثابتة نحو أ  
 

لى مسام روحي فتبعث فَي ما كنت أ ظنه في لحظات ضيقي  تتسلل الرائحة الخضراء ا 

أ وشك على الموات، أ قترح عليه أ ن نذهب للس باحة كما كنا نفعل بعيداً عن ال نظار، 

فقد  يضحك "عبد الهادي" وهو يخبرني أ ن هذا الزمن قد ولى ولم يعد ذلك بال مكان،

نت أ ن نمارس تلك ال لعاب ال ن، تذوي نار ال مل التي كا قبولالم غير من كبرنا وأ صبح 

 أ ول الليلة، ويخمد دالي شىء ما. اش تعلت في نفسيقد 
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 (11) 
 

أ ضحت أ خبار شجارات "عبد الهادي" اليومية روتيناً تحفظه القرية بعد أ ن انتشرت في 

أ رجائها حكاياته مع النسوة، فراح أ قاربهن وذويهن يتربصون به في كل طريق، يهددون 

ن فكر في معاودة أ فعاله  ويتوعدون، يتشابكون بال يدي وال رجل، يقسمون بقتله ا 

حدى النساء. أ صبح "عبد الهادي" الش نعاء، وكل يوم معركة جديدة  مع أ قارب ا 

زعاج دائم للقرية، كثرت الشكاوى، وانعقدت العديد من الجلسات العرفية مع  مصدر ا 

أ بيه حتى فاض الكيل بالرجل فقرر أ ن يزوجه قبل أ ن ينصرم العام. هبط عيَ الخبر 

ليه  ما دار بينه وبين أ بيه وما يحكيجسدي وهو يجلس أ مامي ارتعش كالصاعقة،  وصل ا 

 من قرار. 
 

أ غلقت معظم ال بواب في وجه "عبد الهادي"، رد طلبه الكثيرون،  ،وكما كان متوقعاً 

، حتى أ فلح أ بوه أ ليراً في العثور على العروس أ خرون بأ دبو رفضه صراحة، بعضهم 

، معالم أ نوثتها غير واضحة للعيان، وكان من الواضح أ ن طلوبة، فتاة نحيلة، قليلة الجمالالم

هذا هو السر وراء موافقة أ سرتها على زواجها من "عبد الهادي" رغم كل ما دار حوله 

من شائعات وما لقته من تحذيرات، فقد كان هو فرصتها الوحيدة.  لم يكن راضياً عن 

ليه ال مر، فتلك العروس لن تسحره  ل أ نني شعرت براحة داللية لما أ ل ا  العروس، ا 

تتفنن في اس تخدام جسدها ليبق  جوارها أ سيراً لشهواته بجمالها، لن تملك حواسه، لن 

نها لن تأ لذه مني.  المتقدة، ا 
 

جرت الاس تعدادات للزفاف على قدم وساق، وبدلً من أ ن ينشغل "عبد الهادي" 

ل عندي كما  بذلك، صار يقضي جل وقته معي، كان يهرب منهم جميعاً فلا يجد مأ وى ا 

ل أ نني حاولت أ ن  تقبل ال مركان يفعل من قبل، وعلى الرغم من عدم قدرتي على  ا 

بمثل هذا الحزن، ومثل هذا  أ راهول مرة فل   أ جعله يرضى ويتقبل ما هو مقدم عليه،

ت الدموع تطفر من عينيه وهو يخبرني أ نه يفكر في ترك البلدة ا لى مكان ل دكا .الضيق
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مع ه لغضب دالي، لقد رضيت أ ن أ تشاركيعلمه أ حد، دق ناقوس الرعب الممتزج با

 صديقي؟ أ خرين، لكنه ال ن يفكر أ ن يحرمني منه لل بد .. كيف صرت بهذه ال نانية يا

  

(12) 
 

تناست القرية سريعاً ما كان من "عبد الهادي" وارتاح بال الجميع، وتناسى هو نفسه 

خوطه على تلك الزيجة وحاول أ ن يجد فيها ما يش بعه، ولم أ س تطع أ نا أ ن أ نسى أ نه قد 

أ صبح لي فيه شريك، لاصة بعد أ ن بدأ ت زياراته لي تقل بشكل ملحوظ، ويقصر 

لى تلك الناقة العجفاء ضامرة وقتها كل مرة عن  سابقتها. تحول غضبي دون أ ن أ دري ا 

النهدين التي ظننتها صمام أ ماني فخانتني، كيف تس تحوذ عليه بعد أ ن بذلت كل جهدي 

قناعه بها وبزيجتها المش ئومة؟ كرهتها دون أ ن أ عرفها، أ صبح بيننا ثأ ر ينتظر  في ا 

 مي.القصاص، ودون أ ن أ شعر وجدتني أ قتلها في كل أ حلا
 

(13) 
 

عادت القرية تتحدث عن "عبد الهادي" من جديد، كانت ال لس نة تلوك حكايته 

الجديدة وهم يس تعيذون بالله من ش يطانه، فناقته العجفاء "صبرية" صارت في شهور 

معدودة امرأ ة تتفجر أ نوثة، نفر نهداها الضامران في تحد سافر لملابسها، امتل  قوامها، 

أ صبحت وجهة ال عين وحلم الطامعين،  مع كل خطوة حتىتز حملت قدماها جسداً يه

أ قسمت البلدة أ نه قد زرع ش يطانه فيها، وأ ن ذلك الشىء يفرز مادة سحرية ليست 

 كمادة باقي الرجال. 
 

علانًا عما ينمو داللها فزاد خوف النساء منها وعزلتهم بعيداً عنها، كانت  انتفخ بطنها ا 

تناسب أ بداً وشهور حملها حتى ليخيل لمن يراها أ نها ستنفجر بطنها تنمو نمواً مضاعفاً ل ي 

عما قريب، وكانت هي دائمة الشكوى من ثقل حملها ونهمها الشديد لكل ما يؤكل، 
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اس تعادت القرية كل ما قيل عن "عبد الهادي" فيما مضى ووضعوه جنباً ا لى جنب مع 

ن "عبد الهادي" يسكنما يحدث ال ن وكانت النتيجة واح ، ولم يتوقف ه ش يطاندة، ا 

ال مر عند تحاشي أ هل البلدة له ول سرته، بل أ صبح الشارع حيث يقع دارهم منطقة 

ن اضطروا لجتيازها تراهم يسرعون الخط  ووجوه  م همحظورة، ل يمر بها السائرون، وا 

 ل ترتفع عن ال رض حتى ل يرون ما قد يقض عليهم مضجعهم أ و يلاحقهم في المنام.
 

(14) 
 

شهور حمل "صبرية" سريعاً، وكلما اقترب موعدها كلما زاد نفور "عبد الهادي" مرت 

وضيقه، فلم يعد مسموحاً له الاقتراب منها أ و الحصول على حقه فيها، وزاد من 

عصبيته وتوتره شكواها الدائمة وصراخها المتواصل الذي حرمهم النوم ليل نهار. لذ 

ه، كساها الوجوم، اختفت ضحكته البريئة ، تغيرت ملامحأ كثر "عبد الهادي" بالعشة

ل قليلًا، أ عيتني الحيل في  المجلجلة التي كانت تتحدى الحياة، لم يعد راغباً في الحديث ا 

مساعدته على الخروج من تلك الحالة، احتضنت كتفه وأ نا أ لبره مراراً أ ن هذه هي 

مل وليده بين طبيعة الحمل وحال كل النساء، لكنه س ينسى كل تلك ال يام حين يح

يديه، حين يهدهده، حين يأ لذه بين أ حضانه ويقبل أ طرافه الناعمة التي س تصير يداً 

لَي صامتاً، وكنت أ عجب لنظراته  صلبة لرجل س تحكي عنه القرية يوماً ما، كان ينظر ا 

لى الحياة، لكنني كنت على  التي ل أ شعر فيها فرحة من ينتظر وليداً على وشك القدوم ا 

ا كله سيتغير حين يحل اياته الابن المنتظر، فقد تكون رهبة المرة ال ولى يقين أ ن هذ

ل أ ن  هي السبب في أ زمته ال ن، ومع أ نني حاولت أ ن أ سانده بكل الطرق الممكنة، ا 

قد بدأ  يزداد، فمن  -الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أ يام  -خوفي من ابتعاده عني أ كثر 

انشغل بأ مه من قبل، ومن المؤكد أ نني سأ صير  المؤكد أ نه س ينشغل بهذا الطفل كما

 عنده قريباً .. على هامش الحياة!
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(15) 
 

توالت الطرقات على الباب الخار  للدار، قام "حسيب" مفزوعاً من نومه، ارتدى 

جلبابه في سرعة وهو يهرول ليفتح الباب، كان جاره الحاج "أ بو عبد الهادي" يقف 

  .تتابعان الطريق في لهفةبعتبة الدار وعيناه زائغتان 
 

 بادره "حسيب" قائلًا:

 ؟اتفضل يا حاج .. لير انشالله -
 

 رد الحاج في انفعال متوتر:

بني .. معلش قلقت منامك بس "صبرية" بتولد و"عبد الله يكرمك يا "حسيب" يا -

 .الهادي" مش في الدار ومعنديش حد ابعته يجيبه
 

 أ جابه "حسيب" في سرعة:

يدي. أ نت تأ مرني يا حاج - ل وهو في ا   .. أ نا هقلبلك عليه البلد ومش هرجع ا 
 

أ غلق "حسيب" الباب للفه وهو يردد لنفسه أ نه لول طيبة الحاج وحب الناس له ما 

أ جاب طلبه ول تدلل في أ ي شأ ن يعنيهم، فيكفيه ما يسمعه من أ هل القرية بسبب 

البحث، اضطر في النهاية ا لى جيرته للبيت الملعون كما يدعونه. أ صابه ال جهاد من طول 

السؤال عنه رغم علمه ما قد يجره عليه ذلك من ويلات، فأ هل القرية ل يحملون لـ"عبد 

نساني،  ليه، ول يجتمعون معه في أ ي مكان، لكن الموقف ا  الهادي" وداً، ل يتحدثون ا 

لى  ولبد من تخطي أ ية ضغائن أ و أ حقاد. ليه أ حد الجالسين بالمقهى  أ نه رأ ه يتجه ا  أ شار ا 
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 زفر "حسيب" في حنق وهو يردد، ترابي المؤدي ا لى عشة "ابن رباب"الطريق ال

 !.. والله عال" كملت .. كمان هنروح عند "ابن رباب"لنفسه "
 

(16) 
 

سار "حسيب" في الطريق الضيق المظلم وهو يدعو الله أ ن يجده هناك حتى ينتهىي 

لى فراشه، وقف "حسيب" فجأ ة في منتصف الطريق وهو يفكر من تلك  المهمة ويعود ا 

كل من  ترقاً شوارع القرية ليراهما معاً كيف سيسير مع "عبد الهادي" في طريق العودة مخ

؟ هداه تفكيره في النهاية أ ن ضاً هناك، ماذا س يقولون عنه؟ أ تراهم سيتجنبونه هو أ ي

 لهادي" يعود وحده ليلحق به فيما بعد.يتعلل بأ ي سبب يجعله يترك "عبد ا
 

لى العشة، كان بابها موصداً،  نادى على "هلال" ف تابع "حسيب" طريقه حتى وصل ا 

ل  لى الدالل، كانت العشة لالية ا  وهو يصفق بيديه، لم يجبه أ حد، فتح الباب وخطا ا 

جلبابان من فراش فقير على ال رض، كومة من الملابس المرتبة، نعلان متجاوران، 

معلقان على الجدار، أ واني قليلة مرصوصة على ال رض الترابية، موقد نار، ولمبة تتدلي 

من وسط السقف موزعة ضؤها الضعيف على المكان. خرج "حسيب" ليدور حول 

حين لم يجد حوله قد لاب ظنه  لكنهنا أ و هناك،  العشة دورة كاملة عله يجدهما

 ه الحياة.سوى الظلام الدامس المس يطر على وج
 

لى دار الحاج، اس تعاذ بالله من  عاد "حسيب" مسرعاً، قطع شوارع القرية حتى وصل ا 

الش يطان وهو يدق بقبضته الباب، أ جابته صرلة مدوية لم يسمع مثلها من قبل من 

غلاق الباب وهو ينتفض رعباً،  امرأ ة في المخاض، انطلق فزعاً ليدلل داره، أ حكم ا 

جدران المنازل وترددت في كل الشوارع حتى أ قسم الجميع  توالت الصرلات التي عبرت

 أ نهم قد سمعوها في كل ال نحاء. 
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(17) 
 

حكام، لم يرهم أ حد منذ تلك الليلة، لم تعرف القرية  مرت أ يام وباب دار الحاج موصد با 

، وحتى "ماذا وضعت "صبرية"، لم يظهر "عبد الهادي"، لم يعرف أ حد مكانًا لـ"هلال

لى س بق  من ل همَ  ل التلصص وتقصي ال خبار لم يحالفهم الحظ في الوصول ا  لهم ا 

 يتناقلونه في الجلسات.
 

(18) 
 

توقفت الشاحنة الكبيرة أ مام دار الحاج قبل أ ن يؤذن لصلاة الفجر، استيقظ النائمون 

على جلبة نقل ال ثاث، تورات الوجوه للف الش بابيك المواربة لتشاهد ما يحدث تحت 

بعته زوجته خرج الحاج أ ولً ت  ال ثاث في صندوق الشاحنة ثمجنح الظلام، تكدس 

يناً ويساراً قبل أ ن تنادي زوجة الابن في همس، الملتحفة بالسواد، نظرت الزوجة يم 

عبرت "صبرية" الباب مسرعة وهي تحمل بين يديها ما تنوء امله وقد غطته بجلباب 

لى الشاحنة، تلته  كفان.كان ل بيه فتخفي وجهه وتلف به جسده كما ال   صعد الحاج ا 

احت الغطاء عن زوجته، رفعت "صبرية" يديها بالوليد لتتناوله الجدة في صعوبة، أ ز 

وجهه قليلًا حتى يس تطيع التنفس، جلست "صبرية" بجوارها وهي تغلق باب الشاحنة 

لى صدرها في حنان.  جيداً قبل أ ن تأ لذ وليدها لتضمه ا 
 

(19) 
 

وقف "حسيب" للف نافذته يراقب ما يحدث، ورغماً عنه راوده فضوله فاسترق 

لى الطفل الوليد، وقعت عيناه على الوجه المختبىء للف الجلباب، كتم صرخته،  النظر ا 

يس تعيذ بالله من الش يطان أ غلق النافذة في سرعة، سقط جالساً على الفراش وهو 

 الرجيم.


